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متترممئ 


ان يبعي لهذا الكناب أن يصدر قبل صنوه الذي صدر مند سنوات تحت عنوات 
اللساليات العربية: غنالجت فيه النضادر والأسس النظرية والمتهجية المعتمدة في 
الكتايات اللسائية العربية بمخذلف اتجاهاتهاء وذلك باعتبار السبى التاريخي للمرحلة 
الني ينتاولها الكتئاب الحالي. 

والدراستان تجمعهما رزية منهجية واحدة هي التبع التقدي التحليلني للخطاب 
اللغري العربي الحديث للوقوف على مدى تآثير اللسائيات العامة في الدرس اللساني 
الجرييي الحديث» وتحديدا منذ بدأية ما يعرف بالنهضة العربية. إن ثقافة ثهتم بلغتها أيما 
اهتمام كمااهو الشأت بالتسبة للثقافة العربية: لم تكن لنضم آذاتها أمام هذما الككم الهائل 
من الأفكار اللغوية الجديدة القادمة من الغرب. وكات من المتوفع لهذه الأقكار أن تجد 
موقعا مافي أحضاك الثقافة الغربية؛ رغم خصار التقليد والمحافظة» سواء قيلت 
مضاميئها ام رُفضح. 








وليس عيبا أن نقول إن استيعاب أساسيات المنهج المقارن والتاريخي الني سادت 
أوربا لم يكن قوريا أو ثاما في الثقاقة اللغوية العرنية الحديثة: بل كان استيعايا ناقضا 
ميثوراً في المستويين النظري و التطبيقي. لككن المؤسف له أن لا ياتفت المؤرخوث 
والمهتموت باللبحث اللغوني الحديث إلا قي حالات مخضورة جد لاسنتخلاض العبر 
من هذا التلاقح بين الفكزين الأوربي والعريي. إن تاريخ معرفة ما قد يكبون حاسما في 
سيرورة هذه المعرفة وتظورهاء كما يكؤن عاملا أساسياً في تلاشيها وانحطاطها. 

والخلاخظ أن الفكر اللغوي العربي اقرح خلال ما يعرف بالنهضة العربية جملة 
من الافتراضات اللغوية الهامة: وقدم أعمالا وخدمات جليئة ليس بإمكان أي اجد أن 


3 


يتكرهاء تجوهلت ولم ينم استتمارها لوضف تاريخي لينيات اللغة العرية قي النستوق 
الصوتي والصرقي والتركيي٠‏ 

وبضفة عامة؛ وضع الفكر اللغوي العربي إبان مرحلة التهضة أسس تقكير لغوي 
ينظلق من واقع اللغة العربية للإجابة عن تساوؤلات لغوية عملية تتعز 
العربية» وجعلها مسايرة للعطور الحضاري. ومع ذلك» لايد من أن نسل : إلى أي حد 
جح المشروع اللغوي النهضري؟ ومابقي ننه اليوم ؟ وما تتائج الأبحاث اللغوية لهذه 
اتمرحلة وأثرها لاحقا في الواقع اللغوي العربي عامة وفي اللّة العربيةبصفة خاصة ؟ 
ليس الهدف محاكمة الأغمال اللسائية لهذة المرخلة أو التقليل متها نحن تغلم 
أن الحقيقة في جميع مجالات المعرفة الإنسالية نسبية ومؤقتة. لقد كان همنا بالأساس 
اتبيه إلى بعض القرص التاريخية الهامة التي أضاعتها الثقافة العربية الحديئة في علاقتها 
مع الندرس اللسائي الناشي». 

من هذه المتطلقات العامة تعتبر هذه الدراسة تنقيباً وحفراً في واقع اللسائيات في 
علاقتها بالثقافة اللغوية العربية الحديثة. اللسائيات من هي معرقة علمية ومناهج 
تحابل واضحة المعالم والحدود» والثقافة العربية الحديثة من حيث.هي تصورات 
وقيم وخلفيات فكرية واجتماعية وسياسية. هذه الأمور منفرقة أو مجتمغة انحكم 
يشكل أو يآخر علاقتنا المتعددة. وحدها طبيعة هذه العلاقة بكل أبعادها الثاريخية 
والفكزية تمكدنا من الوفوف على مظاهر الخلل والقضور.والسعويات التي تعائي مبها 
اللساتياث اليوم في العالم العربي قي يُعْدها النظري والتطبيقي والعملي. وما أكثرها. 

ولفهم ما جرى بكل موضوعية وشغافية؛ كات لابد من تؤضيح مختلف حوالب 
أة.ومروراً بمراحل التكوين المتوعة ولجظات القوة والوهن؛ 
وبإشازات الالتباس:والغموض. ومن المؤسف لهء أننا في منجال اللسانيات كما في 
معارف أخرى» لم نؤسس بعد ثقافة المساءلة المستمرة ومراجعة الذات لما نقوم يه: 






























تعيش اللسائيات في الثقاقة العربية الراهنة نوعاً من العيث النظري والترديي اللأنين 
يخلفان وضعية التذمر والياس مِن لسانيات كان يُعَؤّل عليها كبر لثبيت أقدام: الحداثة 
والمعاصرة: ولتدليل الصعاب وجل مشاكل لقرية جمة. ما النثيجة ؟ 
- النتتيجة» أننا لم تتمككن من الاستمرار في مشروع قكري تجد مبادراته الاؤلى تي 
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أعتمال عادد من الرواد أمغال جورجي زيدان والكرملي وجبر ضومط والعلايلي وغبرهم 
من الذين لم يُلتفت يكل جدية لما قدموا من أعمال لغوية سبقت غصرها يكل تأكيب 
سواء أتم نقلها مباشرة عن الغرب أم تم النصرف قي نقلها للثقافة العربية: 

النتيجة: أننا في الثقاقة العربية أمام لساتيات لا تراوج مكائهاء لسانيات ققدت 
كل البريق واللمعات اللذين دوخا المثقفين والباحتين العرب إلى عهد قريب. 

_النتيجة: أننا لا.نتوفر على درس لسائي عربي قائم الذات واضح المعالم والحدود؛ 
له خاصيته النظرية والمنهجية وبرامجه العلمية الراهنة والمستقبلية: قاعل قي المخيط 
ويواكب التطور متحليا وعالميا. 

النتيجة أيضاً أننا آمام متلق يُحْهَلُ كل شيء عبن إمكاتاته المعرقية والغلمية» ومع 
ذلك نخاطبه في كل شيء وعن لا شي». 


الفصل الأول 
الجهود اللغوية في عصر النهضة 


1- وضعية البحث اللغوي العربي في بداية البهضة 

1 النقل والترجمة 

بدآت النهضة الغربية أول ما بدأت في مصر على عهد محمد غلي!1). وكان لهذه 
النهضة كلما هو معروق أبعاد مختلقة سياسية واجتماعية وفكرية: ستقصر اهتمامنا في 
هذا الفضل على الجوائتب الفكرية منها. قبعد عهود غير قصيرة من الانحطاط: تم 
دول كثير من العلوم والمعارف الجديدة إلى حقل الثقاقة العربية أو على الأاضح 
دخولها من جديد «كالطب والطبيعيات والرياضيات والعلوم الاجتماعية والاقنصادية 
والحقوقية)!2). وواكب دخول هذه المعارف إشاء المدارس والمعاهل العلمية 
المختصة في مجالات المعرفة المتعددة: كما جيء بالمظابع وأنشعت المجالات 
والصحف وطبعت الكتي(23,. 

وبدا الانتعاش يدب. في شرانين الحياة الفكرية.. وتطلبت الحركة الفكرية الجديدة 
بمضر وغيرها من الأقطار العربية من اللغة العربية جهودا جبازة لمواكبة مظاهر 
الشحولات الغي غرقتها مناحي الحياة العربية: مما نشأ معه حركة لقوية جديدة 
تمجورت أنساسا حول الترجمة إلى العربية وإيجاذ المصطلح العربي الملائم: 

وإذا كان «عهد التأسيس السياسي يبدأ بالإصلاح اللغوي4(0): قمن الطبيعي أن يرتيظ 
تطوير الحياة السياسية والاجتماعية والقكرية بتطوير اللغة نظراً لما لها في كل عصر 
ومكان من دور فعال في كل نهضة شاملة و حقيقية. وبقدر ما تتصدع الجياة السياسية 
والاجتماعية ينيكس ذلك على المستوى الفكري واللغوي مغلما حصل للغة العربية عبر 
تاريخها الطويل. إن ازدهار الحضارة العربية الإسلامية خلال القرون الأربغة الأولى 
للهجرة واكيه ازدهار لقوي لا مثيل له. واستطاعت اللغة العربية أن تعر بيسر عن كل 
التطورات الحضارية التي عرقتها الحياة السياسية والفكرية والاجتماعية بعد اثتشارها 
وتوسعها شرقاً وغرياً. بيد أن هذا الوضع التشيط للقة العربية تغير في مرحلة ما سمي 


استولى محمد علي على عرش مصر ستة 1805 وثوقي سنة 149 ٠‏ 

2 جورجي زيدان : تاريخ الأدب العزبي: ج. 4ب ع : 164 .دار الهلال القاهرة. د.ت [بعناية شوقي ضيف ] 
3-عمر الدسوقي : في الأدب العربي الحديث: ج 1؛ ص * 51 وما بعذهاء ذار الفكر العربي؛ الشاهرة: 
ه197 

4 أمين الخولي : مشكلات حبائنا اللفؤيق» ض :5+ المكتية العضرية: يروت. (دت) ط 1956/1 
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بعصور الانحطاط. لقد شهدت القرون الثلاثة السابقة على القرن التاسع عشر مرحلة 
اتحطاط -حضاري شامل في العالم العربي جميعه قجمدت الأفكار وضاعت اللغة)(!. 

يدأت النهضة العربية إذن نهضة سياسية واجتماعية وفكرية تعتمد سياسة إصلاحية 
جديدة ااكان عمادها التفل عن الغربء فترجمت الكتب الأوروبية في مختلف العلوم 
الحنديثة إلى اللغة العربية0)2: وعمت الترجمة ججميع متخالات المعرقة» فاتتشرت 
المؤلقات المترجمة عن اللغات الأورويية انتشارا واسعاً بلغ أن «أغلب الكتب التي 
ظهرت في عصر محمد علي كاتت كتباً مترجمة في شتى ضروب العلوم والفنون. ولم 
تؤلف إلا كتب قليلة ليست .ذات شأن. أما الكنب الغلمية البخنة فكان أعَلبها ترجمة. 
وقد العشرت هذه الكتب كثيرا بتشجيع محمد علي لمترجميها ومكافاتهم مكاقات 
سخية» وبطبعها على ثققة الدولة في مطبعة بولاق)(©,. 

كان تَعرّف مصر على المدئية الغريية الحديثة بعد حملة تابليون ومحاولات تسرب 
الانجليز إلى الحياة المصرية قد قتح الياب أمام دخول ألفاظ جديدة إلى اللغة العربية 
«تتعلق بشتى علوم وفئون وصناعة المدنية العصرية كالمخترعات وأجزائها وشتى 
العقاقير والأدوات وأضناف المطاعم والمشارب وأواتيهاء وضروب الأثاث وما إليه؛ 
ومظاهر الجياة الحضرية من ألعاب ومجامع ونحوها»!4). 

لهذه الأسباب الحضارية نشطت الحركة اللغوية المتمثلة قي عملية الترجهة التي 
واكبت ثقل العلوم الحديثة إلى العربية؛ والبحث في المصطلحات والتعابير العربية 
الجديدة الملائمة للمعلومات والألقاظ المنقولة عن اللغات الأجنبية. وحمل عبء هذه 
الترجمة أعضاء وقود البعثات التي تتم إرسالها إلى أوربا على عهد محمد على ومن جاه 
بعدء - لتحصيل العلوم الأوروبية الجديئة ونقلها إلى العربية. وكاك للبعثات « أعظم 
فضل في إحياء اللغة وجعلها مسايرة للعلم الحديث بما ترجم أعضاؤها من كتب وما 
أدخلوه من مصطلحات5(6). 








ا-إبراهيم مكور : مجسع اللفة العربية في ثلاثين عاماء من 12ء المظبعة الأميرية. القاغرة 964| 
2 جسال الدين الشيال : رقاعة الطهطاوي. ص 5!, دار المعارف القاهرة. ط 2 / 1980 , 

3- عمر النسوقي + المصدر السابق؛ ج 1: سن 86-85 

4 تبمور محمود : مشكلات اللغة العريةة ص 10 - 11 

ك عمر الدسوقي : المعدر نفسه؛ ج | ص 29. 


وتتيجة لمتطلبات هذه الحركة اللقوية القائمة على الترجمة من الأجمبية إلى 
العربية: وما تقتضيه من كفاءات قادرة على تطويع أساليب العربية دون الإخلال بهاء تم 
في مضر إنشاء مدرسة الألسن والترحمة سنة 71837!): وأسعدت إدارتها لرقاعة 
الطهطاوي (1801 - 1879). .« وكات الطهطاوي وهو يخطط لإنشاء مدرسة الألسن 
بالفاهرة» قد استحضر أمامه نموةج مدرسة الألسن الشرقية يباريس التي تأسست منة 
1795 . ولنفس الغاية» أي متطلبات الترجمة والتقلء شهدت تونس سنة 1840 
تأسيس مدرسة باردو العسكرية: وهي أول مدرمة تعليمية رسمية تعمى بترجمة 
النصوض والمؤلقات الأوروبية للغة العربية!(3). 

إن المشاكل اللغوية الني طغت على هده المرحلة تمحورت حول إجماع المهتمين 
باللغة حول ضرورة إجياء اللغة العربية وإئمائها استجاية لجاجات النهضة الفكرية 
الحديثة. وساهمت المشاكل التقنية الناجمة عن الترجمة إلى العربية قي توجيه 
امعمامات اللغويين العرب إلى البحث في كل ما من شأنه أن يساعد على إيجاد 
المضظلحات العلمية وألفاظ الحياة اليومية وتطوير أساليتٍ العربية. وكانت الترجمة 
أيضاً وراء قيام النواة الأولى لأول مجمع لغوي عربي بدمشق الذي «اثطلفت بدايته 
(المجمع) بإنشاء الشعبة الأولى للترجمة والتأليف في خريف 4!)1918. 

ومن الظبيعي جد أن الرواد اللغوبين العرب لم يضعوا اللقة العربية موضع الدرس 
النظري والستهجي؛ بل «اسلكوا قيها خطوات عملية دللوا يها ما واجههم من مشاكل 
وقضايا ودفعوا اللغة للاستجابة الفورية لمطالب النهضة العلمية والحربية والصتاعية الثي 
ظهرت» فاحيوا ألفاظاً وأساليب واصطلاحات» وحاولوا من ذلك ما حاولوا حتى 
أخرجوا ذلك التعاج القيح في الميادين المختلفة؛ عرب الصورة إلى الحد الذي 
استظاعوه)(كا. 





1 جورجي زيذان 2 المصدر تقضه. 

2 محمود فهمى حجازي : أصول الفكر العربي الحذيث: مى 125+ وض 132. ذاز الفكر العربي؛ الفاهرة 
لله 

3- جمعة يه ': النراسات اللفوية يكلية الآداب (قسم الغربية)ة ص 352 < ندوة اللسانيات في خدمة اللغة 
الغربية» توتس :1983 

4 محمد رشاد الحمزاوئي : مجمع اللغة الغربية: ض 12 دار التركي: توتس 1988 

5- أمين الخولي : هذا النجوء م 40. مجلة كلية الآدابه القلعرة 1944 
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وبالفمل لم يكن اللغريين المحدئين الأوائل ما يعتمدوك من زاد نظري ومنهجي سوى 
اطلاعهم الواسع على المصادر اللغوية العربية القديمة في التحو 
والصرف واللغة: يقودهم قيما يبحثون شعورهم الديني والوطني وغيرتهم على العربية: 
اوتحذدوهم رغيتهم الأكيدة تمحافظة عليها وتنميتها قي الوقت ذاته. 

على هده الضورة. بدأ النفكير اللغوي العربي الحديث في فصر مشكلاً خطاباً لقوياً 
تتجلى فيه كلل الاهتمامات التي شغلت بال الفكر العربي إبان النهضنة بشأن دور اللغة 
العربية قي اليقظة الغربية. وتتلخض هذه الاهتمامات في الأسئلة التالية : 

ااهل تصلح لغتنا العربية أن تكون أداة لمسايرة الحضارة ؟ 

هل تخطلع يما يطلب متها للتعبير عن مقتضيات العلم والفن والصتاعة ؟ 

- أ يرجع التقضير إليها أم إلينا 4119 

لهذه الأسبات نميزت الكتابة اللغوية النهضوية ما بين نهاية القرن التاسع عشر 
ومنتضق العشرين بالبحث قي الوسائل الكفيلة بتنمية اللقة العربية وجعلها مسايرة لما 
يطرأ على الجياة العربية من يحديد في شتى متاحي العلم والعرقال. واهتم لغويز هذه 
الفترة بدرانة بعض هذه الوسائل من اشتقاق وتعريب ودخيل وقياس!2). كنا عكبث 
الأدبيات اللقوية الصادرة في هذه الحفية انشقال المفكرين والمثقفين والأدباء جميعهم 
بتتمية اللغة العربية» كما يظهر في موضوعات الأعداد الأولى من مجلتي المجمع 
العلمي بدمشتى ومجمع اللغة العربية بالقافرة. 

وليس معتى هذا أن الكتابة اللقوية الغربية لم تعد نهسم اليوم بهده القضايا. إن 
البحث اللغوي العربي ما قنئن في الوقت الراهن يعالج الموضوعات نفسها في إطار خطة 
منهجية خديدة تدعمها مؤسسات مختصة إقليمية وحهوية: مكلما هو الشأن 
بالنسبة لمكتب تنسيق التعريب بالرباط ولمجامع اللغة العربية بالقاهرة ودمشق ويغداد 
وعمانء قضلا عن المجهودات الفردية التي تصدر عن بعض اللغويين العرب 





تحمود تيور : مشكلات اللقة الغرنية, عن هز 
3 لغل أشهر من كتب قي هنذا الموضوع عيد القادر المغريي في يجثه من «الاختفاق والتعريب» [الصادر سلة 
2 بالقاهرة] ومحمد حسين التفضر صاحب «القياس في اللفة العربية» [تخر بالقاهرة سنة 1903], 





المعاضرين قي مجموع الأقطار الغربيةل!». 

1- الجهود اللغوية الأولى في لبدان 

إذا اتتقلنا خارج مصر-. .- مهد النهضة العربية ومركزها» قإن الوضع الفكري في باقي 
البلدان العربية عدا ليئان. لم يكن يبعث على الارتياح: إذاقلّ ل الأهتمام باللغة العربية 
قراءة وكتاية ودراسة: بحيث «أضبحت تسعتطيع أن تَعْدْ في دمشق مثلاً في مطلع المائة 
الرابعة شر للهجرة مائة أو أكثر ممن يحفظون المتون في النحو والضرف وعلو 
البلاغة والحديث والتفسير واللغة؛ ثم لا يستطيع أحدهم أن يكتب سطرين مفيدين 
واضحين سليمين من الأغلاظ والركة: هاا خأن العلماء» أما سواهم فيكفي أن تعرف أن 
رسالة يأتي بهها البريد إلى أحد النانى قيدور بها على أهل حيه ثم على الحي المجاور. 
قلا يد أحدا يفك رموزعا يبئه بمضمرنها)!2). 

إذا كاث حال العربية وأهلها على هذا الوضع المتردي: أمكننا أن تتضور قيجة كل 
مجهود يبدل في شأن إحياء اللغة العربية يعت قيها الروج من جديد لنصيح متطلقاً 
للنغييرات الفكرية الثي بدات رياحها تهب على العالم العربي شرقاً و. إبا. 

يمكن القول إن لينان غرف وضعاً فكرياً مسميزاً عن باقي الأقطاز العربية مثل مصر 
.وسوريا والعراق. و؛ هذا التمايز تتيجة عوامل عدة متها : # حركة التحرر الوطتي 
المبكرة التي خاضها لبدات قبل غيره من البلدان العربية؛ وطبيعة تكوين المجتمع اللبتالي 
المتجلية في شرائح عرقية ودينية ولغوية متنوعة. كما كان اللبناتيون في مهاجرنهم بين 
مشرف ومغرب قد خالطوا الشعوب وتقلبوا في مختلف الحضارات. وكانت المطايع 
قد كثرت وكثرت الجراند (...) وبدا في الألفة والمجتمع والتعاش ألقاظ لا عهد 
لجماعسا بها»(3) 








)- من ذلك مثلاً موف عنيد الغبور شاهين : العريية لغة العننوم والثقنية: دار الاعتضام القاهرة. 
ط 1986/2 [1943]. وكذلك العدهد من الأبجاث المتشورة فى مجلة اللسان العربي التي يصدرها مكب تسيق 
التعريي:بالرباط منآد الستينيات 
لد سيد الأفغاتي من حاضر اللغة الغربية في الشام؛ عن 19. دار الفكر. ييروت؛ ط 1971/2 

3- أمين تخلة : التحركة الثقوية قي لبدان في السدر الأول من القرن العشرين» ص 15ء مطيعة دار الكنب: 
سررت ط 1958/2 [7فوا] 








وساهمت هذه العؤاتل مجتمعة في الدور الطليعي الذي له ليدان والمكانة التي 
احتلها فكرياً قي العالم العربي. وهد لبنان بسيب هذة الديناميكة بداية حركة لغوية 
قالية فَكَثْرُ المتتغلون يأمور اللعة وقضاياها لأسباب ديية (بَشيزية) وحضارية. 
فظهرت المقالات والتآليف اللقرية في المعاجم والنخو واللغة وتصحيخ الأخطاء 
اللغؤية الشائعة والمباحت الفلغية العامة في نشأة اللغة وأصلها وغيرها. كما ساهم 
كتير من اللبتانيين في وضع لبناث القكر اللغوي الغربي الحديث خارج لبنان. «فالكلام 
على ما كان من أمز اللغة قي ثبنان (...) لا يجوز أن يقصر على اللبنانيين 
في العربية تحت سماته فإنما المسالة بينهم وبين إختراتهم الذين صبعوا تحت السساء 
المصرية مسالة مناضفة ترد جملتها في تأريخ اللغة إلى الحصة اللبناتية)1!). 

31- اهتمامات لغوبي لبدان 

تتميز الكناية اللقوية النهضوية قي لنان إبان الغترة التي تتجدث عبها أي ما بين 
العشرين يسمات الخطاب اللقوي العربي 
اه سوا أفن حيث المصادر؛ أم من حيث الأسس 














تتتصق القن التامع عشر:ومعصق القر. 
النهضوني التي سبقث الإشارة 
النظرية و السهجية, غير أن اللغوين في لبدان كاتوا أكثر تنوعا قيسا يرجع للفضابا التى 
درسوها وأكثر انفتاحا على ما استجد في الثقاقات الأجنبية من تظريات لعوية. 

الا تخئلف الموضوعات اللغوية التي ثم نناولها رواد الكتابة اللغوية في لبان 
ودرسوها إلا لماماعن موضوعات الخطاب اللغوي العربي التهشوي كماسبق 
تحديدها مع عتاية اللبنايين الفائقة بالتأليق المعجمي والبحث في الفلسفة اللقوية. وقد 
اتمحورت اهتمامات لغوبي لينات حول القضايا اللغوية ٠١‏ 








13.1 البحث في المعاجم العريية 

اهعم اللبتانيوق بهذا المجال اهخمامابالقاً حتى أصيحوا #أصحاب» الأمهات 
المطولات؛ مثل «الجخاسؤس على القامتؤس) و (محبظ المحيط» و «اقظره»او«أقرت 
السوارد) و «ذيله» و «البحان» و «فاكهته» وما تفرع عنهاء وانضوى إليها من 
لامتنجدات» و «معتمدات) و «معاجم لاو «اقواميس / ختى غدا كل متمرس بالعربية في 
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مشارق الأزض ومغاربها إذا اعتاض عليه تعبيراً لجأ حتما إلى معجم لبناني» (!)والراقع 
أن المعجمات المتوافرة في الثقافة العربية الحديئة هي التي خلفها لنا أحمد 
قارس الشدياق (1804 - 1874) وبطرس البسعاني (1819 - 1883) وسعيد الشرتوني 
(1849 - 1912) ولويس التعلوف وجرجس همام وعبد الله البستاتي وأحمد رضا 
وغير 2 

واستهدف هذا التشاط المعجمي الهائل خدمة اللغة العربية بالبحث الذووب عن 
معجم حديث « يكون سهل الترتيبة واضح التعاريف. عاملاً للألقاظ التي استعملها 
الأدباء وكل من اشعهر بالتأليف» سهل المجعتى» داتي القوائد» بْيّن العبارة» وافي 
المقاصد»/3) وكات سعي كثير من المهتمين بدراسة المعجم العربي نقد وتأليفاً تبيان 
قدرة اللغة العربية على استيعاب ألقاظ الحضارة الجديدة والمصطلحات الغتية والعلمية: 
مثلما هو الأمر في باقي اللغات: رد على من #يزعمرت أن اللغة العربية لا تصلخ في هذا 
الزمن لهانين الخطنين [يقضد للتجارة وعب: الإمارة : أي الننظيم السياسي]؛ فلا بد من 
الاستعانة بكلام الأجائب وإن أدى ذلك إلى خطتين. كلا وربك ما بروا ولا صدقوا وماادروا 
إنهم بالذي عاب نفه لحقواء لأنهم ما قالوا ذلك إلا لحرمانهم منها وقصورهم عنهاء 
فمن ثم مست الحاجة إلى زيادة تفصيل لمفردات لغتنا ومركباتها ونين لأصولها من 
متفرعاتها وإفراز لأفغالها من مشتقاتهاء وذلك لا يتأتى إلا بإظهار ما في القاموس من 
القصور والخلل)9؟. 

ورفض هؤلاء المعجميوت اللبنانيون دعوى عجز اللغة العريية عن مسايرة ركب 
الحضارة الحدينة التي تقلت بعض مظاغرها إلى العالم العربي. .ولم يكن للبحث قي 
معجم اللغة العربية من غاية أخرى سوى الوصول إلى اللفظ العربي الحديث الذي يمكن 
وضعه مقابل ما تقدمه «المدتية الحديثة» من شتى ضروب الألفاظ والمصطلحات القلية 
والعلمية. في هذا الاتجاهة تجد أن كثيراً من الأسماء العربية الفضيحة المتداولة اليرم 





اد قاد أقرام البستاتي في تمهيده لمعجم عند الله العلايئي : المرجع؛ التجلد الأول عى:: ج؛ دار الحعجم 
العربي» بيروت» ط 1963/1 
2 عفيق عبد الرحمان : من قضايا المعجية العرية المعاصرة قي المعجسية العرية المعاصرة؛ من 383: داز 
الغرب الإسلاميء يبروت 1987 
3. أحمف قارس الشفياق : الجاسون على القاموسء من 3: مظيعة الجوانس» القسطلطينة, 299] ه /1841 م. 
هد أحمدفارس الشدهاق : المضفر المذكوز: ص 3- 

0 


إضعها اللغويون اللبنانيون في المرحلة التي نحن بضددها. «فمن الكلمات التي وضعها 
أحمد فارس الشدياق : الجريدة والمؤتمر والحافلة والمنطاد والمطعم «لدكان الأكل)) 
واللك البرقي «التلغراف1(0, وله أيضًا «إعلام») و «جواز السقر» وانعخات (...) 
والملاكمة والملهى والتمثيل والممثل والمعرض والشمسية والجامعة والمنتزء )20 

وسار على تهج الشدياق لغويوت لبنانيون آخروت. « فَلَمَا أقبل القرن العخرون 
واستفاضت النهضة أخذت تدور في لغة الكتابة ألفاظ لينائية كثير: منها ما وضعه الشيخ 
عبد الله البستاتي كالآنسة والعقيلة (...) ومنها ما وضعه الدكتور يعقوب صروف 
(1927-1852)) التلفزة والتشوء والارتقاء والصلب (للفولاذ): وما وضعه الشيح سعيد 
الشرتوتي كالعاديات (للأشياء القديمة) والقطار (السكة الحديد) والقاطرة (للآلة 
البخارية أو الكهربائية) وما وضعه الأستاذ سليمان البستاني (1856 - 1925) كالملحمة 
(لنطوال من القصائد الفصصية) وما وضعه الدكتور أمين باشا معلوف كالنفط (للبترول) 
(..) أما الشيخ إبراغيم اليازجي (1847 - 1906) (..) فله من الألفاظ الخفيفة التي 
تتهالك عليها الأفلام شيء كثير منه : المجلة والييئة والجساء واللدراجة والحاكي 
واللولي والشعار والمقضف والماساة»(8, 





في هذا العدد اليسيط من الأطلوماتيى بوضوع جرس بهد الطليقة من اللقزانت 





الحديث بالسرعة المطلوبة. 

1 اليحث في الفلفة اللغوية 

يتعلق الأمر بالككدابة اللغوية اللبتائية التي بحثت أصل اللغة العزبية وكيفية نشأتها 
وتطور بنية الكلمة قيهاء وعلاقة العربية بأخواتها السامية) وكيف 
اللغات مهما تبدلت هيناتها وتعددت فروعها في الظاهر: فالأصل متجقق في كل واجد 
من تلك الفروع مستصحب في جميعها على السواء» وما اعتور ذلك الأصل من التباين» 
وتفرق اللهجة: إنمَا عْرْض يسبب تفرق المتحلين له وطول انقطاع بينهم مع ما يضاف 





انين تخلة تقله مى هد 

2- التوتجي محدد : الجواتب ودورها قي المعجعية الحديئة: ص 59| قي «المعجة العربية النعاصرة») 
دار الغرب الإسلامي: يبروت 1987 [الجوانب جريدة أصدرعا الشدياق مايين 1861 و 1884] 

:لين نخلة: للمعار سم سن له +43 
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إلى ذلك من عَْونَ وتعاقب الاحقاب. وما زالت اللغة دائمة التغير مغرضة للزيادة 
والنقضات شأن الأرض وما عليها»!!». 

وكتب في هذا الاتجاه أحمد قارنى الشدياق وبخير ضومط (1859 - 1930) وإبراهيم 
اليازجي وماروت غصن (1881 - 1940). وتعززت هذه المباحث بازدهار المنهج 
اللغوي المقارن قي أوربا مع «بوت» ومن جاء يعده أمثال وشلايكل وماكس 
مولر وإرنست ريئان وغيرهم. «اوبعد اتتشار مذهب النشوء والازتقاء في سورياء أصاية 
علوم اللغة شيء منه. قنولد «علم القلسغة اللغؤية)» وظهر أول كناب قيه سئة 1886 في 
بيروت لمؤلف هذا الكتاب (أي جورجي زيدان) وهو بحث تحليلي في أصل اللغة 
وكيق تكوتت بالتدريج. وظهر له بعد ذلك كتاب تاريخ اللغة العربية سنة 1904 ومداره 
النظر قفني اللغة العربية باغتبارها كائنا حيا قابلا للارتقاة بالنمو واللأثور. وألف في 
الفلسفة اللغوية أضًا جبر ضومظ أستاذ اللغة العربية في المدرسة الكلية الأمريكية؛ فظهر 
له كناب «الخواظر في اختقاق اللغة وصيغتها بَحَث قيه بحفا قلسفيا»!12. 

كما كتب في هذا الاتجاة أِصا عبد الله العلايلي (1914 - 1986) «افي مقدمة لدراسة 
اللغة العربية» وأحمد رضا العاملي. وأكد هولاء ججميعا على ميدإ الثنائية'اللغوية أساسا 
لية الكلمة العربية. «قالألفاظ المائعة الدالة على معنى في نفسها يُرَدُ متعظمها بالاستقراء 
إلى أضول ثنائية أحادية. المقطع تحاكي أصوانا طبيعية)(8. 











واهتم.بعض اللبدانيين كذلك بقضايا لغوية عُدِّتْ جديدة بالسبة لمحبط الثقاقة 
اللغوية العربية آنذاك. يتعلق الآمر بالبحخث في اللغة الأم للساميات والنغات الأصلية كنا 





هر الشان عند ابراهيم البازجي وحر حي زيدان!©) (861! - 1914). 
31م البحث اللغزي التعليمي 
استهيدق أصحابه :تاليق كتب مُقَدّم اللةٌ العربية وتحوّها للمتعلم مشكل مبسط 


1 إبراهيم اليازجني : #أصال النقات الساميةا؛ مجلة المقتطق» السنة السادسة 1881: الجرآت 7/6 من ص 334 
إلى 329 ومن عن 330 إلى 344 وقد قدم رياض القاسم تصوصاً مخدازة للشيخ إبراهيم الازجتي: وعنها تقلنا 
انظر : اتجاهات البحث اللهوي الحديث في العالم الغربي: ج ل عن 27 وما بعدها 

جوري زيدان ؛ تاريخ آذاب اللقة العربية, الجزء الرابعء ص 230 دار الهلال: القامرة (نعداية د. شوق 
ييف) دلت 

3 جورجي زيدان : الفلسقة اللقويةه ض 72 داز الجبل: يروت (سحب 1982) [الطعة الأولى 1886]. 
ولمزيد من التفاصيل ينظر في البحث المتملق يأيحاث زيدان في الفضّل الثالك. 

4 ريا قاسم المصدر المذكور: ص : 4| مؤاسسة توفل يروت 1993 
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مخاولين إعاذة ترتيب أيواب النحو العربي اختضاراً ١‏ وشرحا با ةاتيسر القواعق 
وتجعلها قربية من أذهان المتعلمين. و عملوا أيضاً على ٠١‏ تسهيل كنب المتن وبجعل 
المفردات والتراكيب مجارية للعصر (...) وأن يجهدوا في تسهيل كتب القواعد 
وجعلها كالدي جاءهم من كتب الإفرتج هينة المتناول)(1), 

واحيع الشوخ بخ إبراهيم اليازججي مهمة هذا الضرب من الككابة اللغوية. بين أن ما 

يتبغي أن:يهتم يه مؤلفو كتب القواعد «الاختيار من كل قاعدة أضح 2 وانثلها 

رن مرا لثالاب عله لقطعة وتية الأقوال الساقظة والمذاهب المرجوحة. 
ويكون في ضمن ذلك إهمال كل ما يتعلق بالقراءات المختلفة واللغات الشاذة 
والضرورات الشعرية مما يتزك الكلام عليه للتصائيف الشختصة به بحيث يتلخص 
النحو قي الوجوه الني عليها الاستعمال: : ويكون ذلك ذريعة تتوحد بها قؤاعد اللغة كما توحدت 
اللغة بالقرآن. ومثل ذلك يفعل بككُبٍ المتن: فتتبدذ منها اللغات المتروكة والألفاظ 

الوحشيية من كل ما لا يرى في الكتب المتداولة لهذا العهدء.وما لا يجوز للفصيح 
استعماله (...) وترتب الألفاظ على ويعه نهل المزابجع لكل عناء ولا بحثأ طويلا» 
بحيث تكون كتب اللغة غندنا على مثل ما هي عليه قي اللغاث الأوربية)/. 

1+ النقد اللغري أو التصحيح اللغري 

ظهر هذا الضرب من الكتاية اللغوية في لبنان نتيجة ما شاب اللغة العربية الفصحى 
من اإضعفن» على يد بعض الكتاب وحملة الأفلام؛ إذ ضعقت الأساليب اللغزية: 
فجاءت العبارات ركيكة الصياغة ظاقحة بالأخطاء اللغوية والنحوية: «لا نكاد تتصقح 
مقالة من جريدة أو مجلة أو فصلا من كتاب عربي أو معرب. إلا ونجد قيه مواضع حرية 
بالنيبيه (...) هتاك الفاظ وصيغ غريبة اتقرد بها بعض كتابنا منها عن زيادة تأئق ومغالاة 
في طلب الإغراب فيخبطون في استعمال ألفاظ اللغة إلى ما يُخْرِجْها عن وضعها 
ويكسوها نوباً من القلق والإبهام: ومنها عن قلة في المادة وجهل بمفردات اللغة 














ووجوه استعمالها فيأني بها الكلام قي منتهى الركاكة والسقم»(©. 
ل 1 ود 1 جك امود ليم 





كتاية إلغة البجزائد 06 متحي الوا معي 4 


1 إبزاهيم اليازحي:.نقلا عن أمين تخلة: المعدر المذكور. 
2- إبراهيم اليازجني : لقة الجترائدء ص 98و صن 95) قاز مارون بود بيروت (1901/1984). 


- يقصد اتاب من مثل هذه الشوائب مع كقايتهم مؤونة البحث والتتقيب في كتب 
اللقة على ما هنو معلوم من وعورة مسلكها وشكامة ترتييهاء مما كان ولاشك هو 
السبب في تجاقيهم عن مراجعتها واستثياث صحة نلك الألفاظ منها»!!). وتوسع بعض 
اللغويين اللبنانبين في تتبعهم الأخطاء اللغوية وتصجيجهاء فلم يترددوا في نقد الشعراه 
العرب قديما وحديثا. 

خطا اليازجي في «لقة الجراند» شعراء مثل الحارث بن خلزة (ض45) وعدي ين 
زيد العبادي (ص74) وابن نباته المصري (ص78) وأبي تمام الطاني (ص79) وغيرهم. 
كنا شمل نقدهم كيار اللغويين والمعجمين العربه إذ الف أحمد قارس الشدياق كنابه 
«الجاسوس على القاموس (1881)< لما رأى قي تعاريف القاموس للإمام القاضي مجد 
الدين الفيروز آباذي قصورا وإبهاماً وإيجازا وإيهاما!2). ونشر الشيخ إبراهيم اليازجي 
البين 1900 و 1906 رسالة أغلاط العرب القدماء ونقد لسان العرب وأغلاط المولدين». 

عي أن هذا الضرب من الكنابنة سرعان ما أخذ اتجاها آخر حين تحول إلى 
مشاجرات كلامية بين اللقونين المخدثين أنفسهم كما حصل بين الشدياق واليازجي؛: 
وبين اليازجي وشكيب أرسلان. ثم اتسع النقاش ليشمل آخرين. وقد آلت هذه النقود 
إلى نوع من المماحكات التي كشفت «عن تهافت هؤلاء في معيارية مجذبة لا حدوى 
ولا رجاء منهاء وامتزج النقد الموضوعي بالتقد الشخصي واتغلاق النقود على جدود 
المحاحجة واللجاج(©, 














ا إبراعيم الياوجتي : المصدر تفسه: مي 30. 
2 أحند قار الباق : الجاسوس على القاموس. غى 2 مطيعة الججرات» القفططيلف [188. 
3- قاسم ريا : المصدر المدكورء ج 2 مى 521 ومن الكتابات اللقوية البانية التي تعكدى صر احخة الطايع 
العقائندي والسياسي تذذكر 
- حورج الكفوري  :‏ وال الضَمف في اللقة العرسة. 
العريية بين ماضيها وحاضزها ومتقيلها: 
-.الختوري ماروت غصن: حياة اللغة موتها : 
تحسين اللقة العزنية بإدعال علامات الوقق عليهاء من كتابه : «دزس ومطائعة» الصادر يروت سنة 
4و 
- أئيس فريحة ‏ لحو عربية ميسرة: يروت 1955 
محاضرات في اللهجات وأصول فرامتهاء القاهرة 1955 
- سيد عقل : في مقالاته ومحاضراته العديدة. 
.وقد اسعقينا هاءء المعلومات التاريخية ورتيناها وقق موضوعنا عن < 
عضر فروخ ت القومية القعسححى: صن 98: 150: داز العلم للملانين 1961 
- قامم ريا : المصدر المذكور- ج 2 ض 377 - 5هه. 
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1- اهتمامات أخرى 

اقدم لغوير لبتان كنابات لغوية أخرى لا تتدرج: روي يسحاوكنا ادبت يتعلق 
الأمر بعلاقة العزبية القصحئ بالعاميات وإصلاح الخط والكتابة العربية وتيسير إملائها 
1 
وما إلى ذلك ... وهي قضايا لغوية ترتبط أساسا بالواقع الفكري والاجتماعي والسيابي 
اللبناني. إن اللغة الغربية في لينان لم تعد مسألة لقة فحسبء هل تعددت ذلك لتصيح 
مسبألة قومية: وارتبطت كلياً بالصراع الدائر حول هوية لبنان السياسية. 





631 اسسناجات أولية 

تلك إذن أعم الاهعمانات التي انشغل بها اللغويون قي لبنان الحديث كما تعكسها 
كتابات بطرس اليستاني (1819 - 1883) والشدياق واليازحين ناصف وإبراهيم (1800 -1871) 
وكمال وجبر ضومط وجورجي زيدان وآل عطية شاهين ويوسف الأسير 1815 - 1889 
والشيخ إبراهيم الأحدب ورغيد الدسخاح (1813 - 1889) وسعيد الشرتوني - 1912) 
(1849 وعيد الله العلايلي (1914 - 1996) وغيرعم, 

ويطول بنا الحديث لو أردنا أن تفرد ذكل واجد من هذه الأسماء دراسة تببن قيمة 
أعمالها ودورها التاريخي والاجتماعي قي تشأة البحث اللغوي العربي الحديث 
وتطور, لس معتى هذا أنهم قادوا الدرس اللغزي العربي إلى مجالات جخديدة لم تكن 

0 في الدراسات العربية. إن هذا النوع من التجديد لم يحدث إلا ناذرا 

الاسيما في أبحاثزيدان والعلايلى أساساً. وليس معتى هذا آيضا أنهع جاءوا بتحليلات 
ججديدة للعربية في جتميع مستوياتها أ في بع منهاه إن أعمال هلاه لم تخرج عا هو 
مألوف إلا تادرا مما جعلها ت نظل محصورة ااقني حيز الكلمة لا الجملة (. ...). أما الجملة 
فقد نالت قسطأً ضبيلاً من البحوث إذ اكتفوا بالجانب النحوي في إطار ضيق لم يتعيد 
وضع القواعد في شروحات خديدة واختضار يعض المتون؛ ثم العودة إلى شرح مأ 
اختصروه مع حواشي تتناول إعراب الشواهد والتعليق اللغوي عليها. وهو ما وضع 
المباحث التحوية في هامش الدراسة وجعلها دون مياحث المعجم أو التعريتج](1) 

بيد أن أهمية عؤلاء وكتاياتهم تكمن في المكانة الرقيغة التي أصبح اليخث اللغوي 
يحضى بها في الثقافة العربية الحديثة. لقد أكدت كتاباتهم على أهمية الفكر اللساتي 














4 :قم رماش : المصدر التلكور. من 13 


عامة واعتبازة مفتاحاً لمجالات معرقية أخرى» وعلى ضرورة التشلح بالمعرقة اللغوية 
الحديثة الوافدة من أوريا الذي أضحت تشكل نموذجا أشار إليه أكثر من باحث لغوؤي 
لبتاتي. 





سمحت لهم بالاطلاع على الفكر اللغوئي الحديث في أوربا ولو في 
صورة حزئية ومتفرقة؛ وشكل ذلك مصدرا هاما أضاقوه لمعرقتهم بالثقافة اللغرية 
العربية القديمة: فجاءت كتاباتهم جاملة روحاً جديدة إن لم تكن ذائماً قي مستوى 
المضمونء. قإنها على الأقل اتسمت بنوع من الحرية الفكرية قي التعامل مع قضايا 
العربية بروح غير مقلدة ولا تابعة للتموذج القديم. 

وكان الشدياق «بحكم إقامته الطؤيلة في أوربا أكثر رجال التهضة اطلاعاً على 
الحضازة الغربية وأكثرهم ذراية بالثقافة الأوربية](1: ويقول باحث آخر : «افالفكرة 
المعجمية من المسائل اللغوية الهامة الي انتحوذت على الشدياق وفكره وبخاصة بعد 
أن اطلع على المغاجم الغرنية وغانى من مشكلات الترجمة(2). ونتردد في كتابات اللبنايين 
العبارات التي تشير إلى واقع اللغاث الأجتبية من حيث سهولة معجمها وكتيها النحوية 
«ابحيث تكون اللغة عندنا على مثل ما هي عليه في اللغات الأوزوبية»!3). ويشير الشدياق 
إلى نقس المعطى فيما يتعلق بالمعجم . «إن ألسنة الأجائب راحمته ‏ أني اللسانٍ العربي 
قي عدا العضر (....) لأن ترتيب كب لغاتهم أسهل والوصول إليها أعجل)9). 

وقد مر بدا ما'قاله جورجي زيدان «ايعد اتتشار مذهب التشوء والارتقاء في سوريا 
أصاب علوم اللغة شيء منه ...(5). ويفصد زيدان كتاب داروين «أصل الأنواع» الصادر 
سنة 1859 «االذي أفاع أفكاره الطبيب اللبباني علبي شميل ابتداء من 1884 في كتابه 
««قلسفة النشوء والار تقاء)(6». 





1 يوسق مسلم أبو العدنوس : جهود أحمد فارس الشقياق قي تطويز المعجم العربي الحديث : في أعمال 
الدوة لاي الننمتيعمية الغربية المغاصرة0: ص 60- دار القرت الإسلاضي: ييرؤات» 1987- 

2 محمد علي الزركان : عناصر البعجم الحديث غنذ الشدياق. في المعجمية العربية انما 
آنظر أيضآ : محمد عثي الزركات : الجؤائب اللغؤية عند أجمد ارس الشدياق: دار الفكرء دمشق» 1984 
3- فولة لإبراعيم اليازجي لقلا غن أمين نكتقة : المصدر المذكورء ص 29 

4 أحمد قارسن الشدياق : الجاسوميء ,هى 3. 

5د جتووجتي زيدات.: تاريخ اللغة الغرية . ح 4ه صن 230: مطيعة داز الهلال: القاهرة: دت. 

6 حنا تمر : الداروينية؛ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. بيروت» ط 1982/2 





سبقت الإشارة إلى أن المياحث اللغوية التي أصابها التجديد على يد اللبئانيين هي 
مباحث المعجم. لقد بينت الكتابة المعجمية اللبتائية أن الثقاقة العربية أحوج ما تكو 
إلى معجم تموذجي قادر على تجاوز نقائص المعجم العرني القديم وعيوبه يوقر 
اللفارئ المادة اللغوية الحديئة التي يجتاجها دون عتاء البحث. 

.وساهم اللينائيوث نظريا وتطبيقاً في الرقع من مستوى المعجم العربي فاختصروا 
ونَفَحوا أمهات المعاجم العربية: وأضافوا إليها مقردات حديتة: قجاءت مغاجمهم أكثر 
يسسرا في الاستعمال وفائدة في النادة» وأكثر قدرة على استيعاب اتطور العزيبة. وتمكن 
بعضهم من الوصول ٠‏ إلى تصنيف متكامل مادة ومنهجا في معجمين كبيرين أولهما (متن 
اللغة) للشيخ أحمد رضا (1958): والثاتي (المعحجم عبد الله العلايلي) فكات أل 
بلغ التيسبير ند الدقة المتناهية قي الأول والتوسع التطوري المتعمق قي الثاني )1!]. 

إلا أن هذا التجديد الذي جاء نتيجة انفتاج اللبناتيين على المصادر اللقوية الأجنبية 
الني قوت أسسهم النظرية: ووجهت البحث اللغري لديهم لم يكن عاما ولم يننعهم 
من السقوظ في معيارية مجدبة عكستها بعض كتاباتهم في النقد اللغري, 

دار التقد اللغوي أجيانا كثيزة حول مسائل تافهة شخصية أو عقائدية. ومن المسائل 
النقدية النافقة خلاف الشدياق واليازجي خول أيهما أضح «الفطحل أم القخطل) ؟ 
كان الشدياق يقول «الفطحل» بيتما كان الثاني يرى «الفحطل»ء وهو دهر لم يخلق قيه 
الناس بعد أو هو زمن عنهد نوح21, 

علق هذا الصتف من الكتابة اللغوية جوأ من الخضومات مليئاً بالعداوة والحقد .بين 
اللغويين» فاتحرفت المناقشة اللغوية عن موضوعها الأضل؛ لتتحول إلى تعقت مسنتمر 
الأخطاء الآخر للإيقاع والتشهير به بين العامة والخاصة, جاء لك يسيب المواقف 
المعيارية المتطرفة التي تبتاها كثير من اللغويين الليدانيين رغبة منهم في «حماية العربية» 
والمحافظة عليها من الفساد واللحن؛ وأحيانا أخرى لإظهار اطلاعهم الواسع على 
العربية وخباياها الدقيقة. ولم تكن النصويبات المقترحة من قبل هذا اللقوي أو ذاك 
انخضع لمتهاج واحد يحدد مقياس التضويب ويوضح معاير الخظأء لذلك تضاربت 











“قاسم زياس + المصدر المذكورء ج 2: س :523 
الكاملة لهده المسألة في قاسم رياض: المعددر المذكور؛ الجزء الآول: نص ف5ة - هف 
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الآراء واختلفت حول التصحيح اللغوي, مما قاد قي النها. مناقشات ومساجلات 
عقيمة غير موضوعية وغير مجدية بالنسية للغة العربية قي استعمالها الراهن. و«كثيرا ما 
أدت العوامل الشخصية أو البيئة الخارجة عن حقيقة اللقة إلى تزاع بين هذا الياحث أو 
ذاك01 


وقَلُل من من مردودية هذا النوع من النشاظ اللقوي غياب التحديد المتهجي لطبيعة 
الخطأ اللغوي. ولم ياخذ كثير من لغوبي هذه الحقبة في لببان أو مصر أو سوريا أو 
العراق ‏ طبيعة النطور والظروف الجديدة التي أضبحت تحياها العربية وهي على عتية 
عهد جديد. ووضلت بهم غيرنهم الشديدة على اللغة العربية قي صورنها التموؤحية 
القديمة: أتهم لم يقرقوا بين الحرض على 'نقاة اللغة 0 وبين طبيعة التطور 
المحتوم الذي يصيب كل اللغات ومنها اللغة العربية نتيجة السير بيخية الظويلة 
الني قظعنها. و لم تسلم مواققهم من امون واو اب 
التعلف قي رق لغات قصيخة اليه تضت المعيجمات غلى قصاختهااة) 

القد حاول اللغويون اللبناتيون يجد واجتهاد ثوجيه الدرس اللغوي نحو قضايا 
العربية الراهنة في مستوئى المعتجم والنحو نظراً لآن اليقظة القكرية والسياسية 
والاجتماعية تمر حتما عبر لغة حية ومعاصرة تستجيب لمتطلباث الانسان العربي 
الحديث(23ي 


41 رفاعة الطهطاري لغوياً 


رقاعة رافع الطهطاوي (1873-1801) من بين النهضويين الأوائل الدذين اهتموا 
باللغة العربية ونهقضوا لدرامتها وتجديد أمورها لإزالة ما أضابها من جمود في 
المقردات وتعقيد في الأساليب والتزاكيب. 


كات لرحنة الطهظاوي إلى قرتسا يضفته «واعضاً لليعثة الأولى من الشبان الذين 




















1- جع القزاز : الدراسات اللقوية في العراق حتى محصف القرك لاه ص 136: ذار الرشيد: بفداد 941/. 

3- المصدر تفسه. فى 139, وحول حركة النقد اللخوي في العالم الغربي حديئا ينظر قي : محمد ماري 
خركة التصويت اللغوي في العصر الحلديك. دار الرشيد: بقداد 1982 

- فاسع رياش : المستدر المذكوز» م 12 
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أرسلهم محمد على [1849-1769] إلى باريس 1(0! أكبر الأثرافي إهتمامه باللغة العربيق 
والعطل على إحائها . حاول الطهطاوي في مذكراته #تخليص الابرط في 
تلخيص باريس» أن ينقل للفارئة العربي كل ما شاهده أثناء رحلنه إلى فرنسا وما رآه من 
مظاهر الحياة اليومية الفرنسية, يقول :« تتبه على مايقع في هده السغرة وعلى ما أراهء 
وما أصادفه من الأمور والأشياء العجيبة: وأن أقيده ليكون تافعا[©. 

تجسد أفكار الطهطاوي اللغوية أول مظهر من مظاهر التلاقح بين الثقافتين العربية 
اوالفرئسية. ويقدم الطهطاوي في كتايه «التلخيص والتحفة المكتية»(3) قكرة عانة عا 
وصل إليه الببحث اللغوي قي فرنساء سواء بالنسية لدراسة اللغة الفرئسية؛ أم بالنسية للغة 
العربية على يد المستشرقين أمثال دي سامي ((/[538 19) 1758 - 1838) وكوزان بُرسفال 
ادمع" عل «عده. وستحاول الكشف عن بعض مظاهر التجديد الثي تعكمها أعمال 
الطهيطاوي اللخوية التي كان لها الأثر الواضح قي الثقافة اللغوية العربية الخديثة. 

يمككن الحديث عن جهود العلهطاوي اللغرية من زاويتين : 
بالقياس للفكر اللغوي العربي السائد قبل الطهطاوي وبعده يقليل, 
بالقياس للبحت اللغوي السالئد آنذاك في أوربا خلال الأريعين بمنة الأؤلى 
من القرك التاسع عشر الميلادي. 

بالتسبة للفكر اللغوي العربي الساند؛ تَخْصُر مساهمة الظهطاوي في القضايا 
اللغوية التالية : 

التعريب والمصطلح 

تبسيط النحو العربي 

فهم طبيعة اللغة 











1 ائيس التصولي : لسباب النهضة العربيه في القرن الناسع عشرء مى 142 تحقيق عبد الله الطناعء دار أبن 
زيدونه يروت 1985 ط 920/1 

3- رفاعة الطهطاوي : تخليص الابرز فى ثلخيص باريس 34ؤاء ص 141. تحقيق قهسي ححاري: دار الفكر 
العريي. القاهرة 1974 

3- رقاعة الظهطاوي ؛ التحقة المكتبية قي تقريب العرنية: (1868) تحقيق البدراوي زهرال, 'دار المغازف 
القاهرة 1983 (11869. 
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1 التعريب والمصظلح 

اهم الطهطاوي بتقل بعض الأعمال الأدبية والعلمية الغرئنية إلى اللغة العربية. 
غير أن لغته الأم لم تسعفه دائما للقيام بهذه المهمة الصعبة في ظروف كانت فيها اللغة 
العربية في أعلى درجات الضعف عبر تاريخها الطويل, حاول الطهطاوي أن يكيف 
عزبية عصره لكي تفي بمقتضيات الأمور الجديدة التي كان يود التعبير عتها. «قكان 
يضع ألفاظا عربية أو يشتقهالأداء الألفاظ الجديدة: وإن أعوزه ذلك لجأ إلى التعريب 
كما كان يضنع مقكرو الإسلام :في القرن الثاني والنالث الهجريين012). ونجد في 
«التخليص» مجموغة كبيرة من ألفاظ ‏ المدنية القربية الحديثة ‏ التي دخلت اللقة 
العربية لأول سرة ععلى يد رفاعة الطهطاوي. .وقد تغامل الطهطاوي مغ الألقاظ 
المستحدثة (بظريقة عفوية4: فاجتهد في البحث عن المقابل العربي حيثما أسعفته اللغة 
العربية. واكثفى في حالات كثيرة بتعريبها أي بإدخال الألفاظ الأعجمية في وضّعها 
الاصلى إلى اللغة العربية. 

ويحوي «التخليص» الفاظا مستحدثة من قبل الطهطاوي توق قبها إلى جد كبير 
من ذلك مدلاً اليواب ل : مهرعاءهمج جمعية : 5061806 تنظيم علمي, المنتخبون: 
العمازات» السلطة:..(2 الخ, 

وَتذكر من المصطلحات اللغوية الثي اقترحها الطهظاوي : '«الغات مهجورة»: 
«لغات مستعملة»؛ «قعل الملك» (:زهاخ) «قعل الكيترنة)): (88) «الفعل 
المساعد» : (عمنهزاز«نية عط /) «مكيف الفعل) : (عط,ع» بنك عناء3/10011). 

ومما اجتهد الطهطاوي في ترحمته : مكتب (مدرسة > ماومةا) صبياك القهؤة» 
متروكون لوقت الخاجة (الجنوذ الاحتياظيون) طب اليقائم (البيطرة): أححد أربات. 








ومن الألفاظ التي نقلها مياخرة إلى العربية : البندول عانلكوعءظ: البلرار ل7هعانامظ 
جرنال لقدمدوز بنسيوت ووتقوعه كرليج عوهاامن أوبره كوميتك عدواورمهدعم0 
التباتر مررشكاط] السبيكتاكل عاعقاتهم5. 


]- إبراهيم مذكور. مجمع الثفة في ثلاثين سنة. ص * 43. المطيعة الأميرية: القاغرة 1964 
التقابلات اللغوية التي وضعها قهمي حجازي في نهاية تحقيقه تخليص الابزير للطهطاري. 
القاهرة 1974 
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كان الطهطاوي وإعيا بمايعترض عمله في التريحمة من ضعويات» لعدم وجود اللفظ 
العربي المناسب لكثير من الأشياء الني تحدث عنها.:« لما كانت هذه الألفاظ قي الأغب 
أعجمية فلم ترتب إلى الآن في كتب اللغة العربية» وكان يتوق فهم هذا الكتاب عليه 
عربتاها بأسهل ما يمكن التلفظ يه قيها على وجه التقريب» حتى إله يمكن أن تصير على 
مر الأيام دخيلة في لقتنا كغيرها من الألقاظ المعرنة عن القارسية واليوئانية. ولو بتع 
المترجمون نظير ذلك في كل كتاب ترجم قي دولة أفندينا ... الانتهى الأمر بالتقاط مائر 
الألفاظ المرتبة على حروف الهجاء: ونظمها في قاموس مشتمل على سائر الألفاظا 
المستحدثة الثي ليسن لها مرادف أو مقابل في لغة العرب أو الترك؛ فإن هلنا مما يفيد 
التسهيل على الطلاب» وبه تحصل الإعانة على فهم كل علم أو كناب 4110 

وقدعْدٌ رفاعة الطهطاوي أول ملف حديث خثم ملق «بفهرس لبعض الألفاظ 
جامعاً وشارحاً لهاء ولك نهج جديد في وضع قرائم المصطلحات وحصرها»2. 

4.1 تبسيط النجو العربي 

تجمع كل الدراسات الثي تناولت أعمال الطهطاوي أله بسط النحو العربي للتاشية 
العربية بشكل لم يكثن معروفا من فيل. إنه « أول من حاول تبسيط النحوء ووضع في 
ذلك رسالة استعان فيها بالجداول التعليمية: قامئن سُنْة التحو الواضح الني الا نزال 
نعالجها حتى اليوم43(0. يتعلق الأمر بكتاب رفاعة العلهطازي «التحقة المكتيية في تقريب 
العربية» الذي يُعَدُ «أول كناب حرج على كتب غصره التي ما كانت إلا متوثا ومنظومات. 
وشروحا وتقريرات0ل4. 

كان الطهطاوي ‏ كعادته واغيا يتقديمه أول محاولة تجديدية في النحو استهدقت 
بسط قواعد اللغة العربية يشكل ميسر؛ تسهيلاً لتلقين النجو العربي. يصف الطهطارئي 











إل نقلا عن قرخات الدريسي + منزلة الحركة النعجسية قي الفرن الناسع حقرء من 341. شمن لغمال تي 
المعجمية العرية النعاضرة:.داز الغرتٍ الإسلامي. تور 1987 وكاب «قلائد المقاخر : ترجتة قام بها 
الطهطاوي [1240 ه] لكداب + 

533 ,ؤلمد" جاملتقة عل ينانا عل وتتصمم جعأ عد عنيواءمختط نوعمة عماممء0 0 
2 إتزاهيم مدّكور : التدو المذكور. 
3 إبراهيم مذكور : نفسهه صى 13 
4د منود فهمي حيعازي : مقدمة لخي 31 
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ضنيعه قي التحقة يأنة #رسالة قي النحو سهلة المأخذ للدراسة في المدارس الخصوصية 
والاولية تفي بالمرام لجزالة اللفظ وحسن الانسحامء ولاسيما وأنها مصوغة على 
أسلوب جديد يقرب اليعيد للمزيد:قلهذا سميتها التحفة: فهي جديرة بأن تعد من 
المحاسن التججديدية»1!). 

وتقير الدرسات التى تكولت كيه وإمتلاح التو الترني امن المنظور التاريخي 
إلى أن الطهطاوي «يمثل قي مجال تبسيط كتب النحو ققزة واسعة إلى الإمام إذا قيس 
بما كان متداولاً في ذلك الوقت من كتيب هذا الفن؛ بل إنه ليفوق العديد من الكت التي 
لفت في موضوعه بعده يعشرات السنين)(2). 

وإذا كان لجو » التلهمطاوي للجداول الإيضاحية واستعانته بها أمراً لافنا للنظر في 
تاريخ النحو العريي الطوير د سس ل اس 111 
مستوى كيفية تناول الطهطاوي الادة النحوية وعرضها. ويمكن حصر ذلك فيما يلي؛ 

- 0 استخخدام لغة سهلة» مباشرة ومتخررة إلى حد كبير من القوالب المألؤفة في 
كتب التحو التقليدية للتعبيز عن الظواهر والقواعد النحوية)). 

- «#تحاشي الخبلافات النجوية وتعدد الآراء وطرق التعليل في القواعدء مع أن 
ذلك كان شائعاً في الكتب المتداولة حتى ما كاك منها موضوعاً للمتدتين. 








- «استخخدام خروف كييرة الحجم لكتاية النضطلحات التجوية وعناوين الأبواب 
وهي وسيلة هامة من وسائل التوضيح وجذب التباة الدارس إلى الأمور الهامة. 
لى الكتاب بخانمة في الخخط والإملاه وحسن القراءة وهي أمور لم يكن لها 
مكان في الكتب النقليدية ولم يسيق أن عنيت بها كتب النحو من قبل»031: 

إن منا بشير إليه الباحثون من سيق الطهطاوي إلى التجديد في البحث اللغوي التعليمي 
حَضْل_ولاشك. تتيجة ما اطلع عليه المؤلف من أعمال اللقويين الفرنسيين. إن النفس 
الجديد قي فكر الطهظاوي اللغوي والنحوي لم يكن وليد بيئة الثقافة العربية لتلك الفترة 
وإن كاتنت الحاحة إليه ماسة. إن «استعانة الغلهطاوي لأول مرة في ناريخ كتب التحو 





.1983 رفاعة الطهطاري : التحفة المكتية, عى 93 44م تحقيق البدراوي زهرات» القاهرة: دار المعارف‎ ١ 
1985 مبروك سعيد : فى إصلاح النحو العربيء دراسة تقدية: ص 60: دار القلمء الكريت‎ -2 
60 ذ- مبروك سعيد + المرجع نفسه؛ ع‎ 
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العربي بالجداول الإيضاحية (...) تعكس معرفته بكتاب دي ساسي ونجهود غيره من 
المؤلفين الفرتسسين في التحو 116). لقد قام الطهطاوي بمحاولة فريدة في تاريخ الدحر 
العربي التعليمي تتيجة اختكاكه بالأفكار اللقوية الأجحنية. «فليس هناك ما يدعو لان 
نول إن قكرة الجداول موجمودة في الشراث عند بعض علمالتا: وأنه أقادها متهم: 
وإلا قَلِمَ لم يطبغها أحد غير رفاعة من السابقين عليه» ولم يطيقها رفاعة نفسه قبل رحلته 
إلى بارريبن2()4). 

بيد أن دارسي الطهطاوي لم يححدةوا بدقة المصادر اللغوية الذي ضدر عغنها في بحث 
المحو واللغة في «التحفة» و «التخليض». يكعفي الدارسون بالإشارة إلى دور 

عشرق دي ساسي و أثره في فكر الطهطاوي وهو ما سبقهم إليه الطقطاوي نفه عنددما 
تكلم كثيرا عن دي ساسي في «التلخيص». 

القد تحدث الطهطاوي يكثير من الإعجاب والتقدير العلميين عن تبيخ المستشرقين 
سيلفستر دي ساسي (1758 - 1838), «فمعرقته خضوصا قي العربية مشهورة. وقد رأيت 
له بعض كتب فيها توقفات عظيمة وإيرادات جليلة ومناقضات قوية. وله اطلاع واسع 
على الككتب العلهية في سائر اللغات316). ويذعب به الإعجاب بمعرقة دي ساسي 
الواسعة للغات وإتقاته لها إلى حد تشبيهة بالفيلسوف أبي نضر القاراني. 

ومعروف لدى غعلماء تاريخ الفكراللغري الحليث في أوربا أن 
دي ساسي (1838-1758)كان قعلاً كما وصفه الطهطاوي وأته عُلْمَ فرائزيزب 
2088 س5 (1791 - 1869) مؤسس النحو المقارن!4. كان دي ساسي قد ألف كتابا 
في النحو العربي أسماه «التحفة السئية في عَلم العربية» وهو كناب «ذكر فيه عللم النحو 
على ترثّيِ عجيب لم يسبق به أبدا/(5). وما لاخاك فيه أن أثر دي ساسي واضح في 
قكر الطهطاوي النحوي فيما يتعلى بالمادة النحوية وكيفية تقديمها. إن اختيار الطهطازي 
لعتوان كتايه «التحقةة ليس من قبيل الصدفة. إن «صياغة رفاعة لعنوان كتابه في ثر كيب 
مواز لعبوان كتاب دي ساسي وا+ يشارء لقط «التحفة » في مطلع العتوان كما قعل دي ساسي 












1- مجمود قهبى حجازي : المعقرز المذاكورء صن 135 
2 البدراوي زغران ! في مقئمة «النحقةة: حى 26 هائش 3. قار المغارقت. القاهرة 1963 
3- رفاعة الطهطاري : التخليص. صن |32 
67وللة187 بلاط :74ل بع بعدوتتوسوم ناذا عل عبافضاة ١‏ واملماد 6 عه 
5- رقاعة الطهظاوي + التخليص: ص (32: 
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أيضاء يرشح احتمال وجوه العاثرة!؟. والحقيقة أن الآمر تعدى الجائب الشكلي المتمثل 
في صياغة الغتوان. . إن التشايه تيتهما لابقتضر على العنوان: بل يَشَمَل أيضا الطريقة التي 
عالج بها الرجلان مسائل التحو من خلال اعتمادهما ما تحتاجه العملية التربوية من 
جداول توضيحية يبدو الفهم تقر المنادة النحوية من أذهان المتعلمين. 

إن اهتسام العلهطاوي «بالنحو العربي0 لم يكن عفويا ولا تلقائيا. إنه صنيع يجسد 
حرص الطهطاوي على التجديد في النحو التعليمي انطلاقا من الاهتمامات التي كانت 
تشغل بال اللغويين في قرنسا خلال نهاية القرن الشامن عشر وبداية التاسع عشر 
المعروقين باسم الايدبولوجيين الذين كان من اهتمامائهم الأولى مكانة النحو وأهميته 
قي «التربية المدرسية» التي شكلت إحدئ الأطروحات الأساس التي ذاقعوا عنها يكل 
قرة]2). 

مغل ذلك فعل الطهطاوي عددما عاد من فرئسا متأثرا بدي ساسي جد أبرز 
الإيديولوجين. ولقد اكد هؤلاء قي بداية القرث الناسع عشي بشكل واضح على علاقة 
البحث الغلسفي في اللغة والتحو بالقضايا العريوية كما هو الأسر بالنسية لطيرو 
(1768 + 1832) :1110801 5 أحد كبار لغوبي وفلاسفة عضرء(3, 

4.1 في طبيعة اللغة 

إذَا كان كتاب «التحفة» محاولة رمتدش سبل اسيم العربي » فإن كتاب الطهطاري 
ااتخليص الإبريز) يشكل هو الآخر نقطة تحول جديدة في تاريخ الفكر اللغوي العربي 
الحديث. يعكس «التخليص» جملة من الأفكار اللقوية «الجديدة» التي استقاها 
الطهطاري من الدرس اللغوي السائد آنذاك في فرنسا. وستعرض الجملة من الأقكار 
اللقوية كما قهمها الهطاوي والمتعلقة اساسا بطبيعة اللغة كظاهرة عامة وباللسان 
الفرنسي. 

يقدم الطهطاوي تعريفاً عاما للغة. فهي «من حيث الألفاظ المخصوصة الدالة على 
المغاتي وظريقها الكلام والكتنابة المختلفة باختلاف الأمم. وهي قسمان.: لغات 


- مبرؤك سعيد *'قي إلا التحتو العرنية ض 61د 
لذ هآ 12 ,8 عوسههما نك عممدلعو جلت معسودأفكلا عبد دمعبهمهها : غلمه!! .1 )م أممتخم © -: 
942 علانا بناق؛١‏ عدة ,4 عم 
رانل له عدم عامم بك ممتص مه هنا16) كمه سدع ممعهر وا عل مغصيدم ذف سعاحدة - ادسحد ع 
.1970/1796 _سعلمو8 ومتعنا بمتاعم اا 


1 
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مستعملة ولغات مهجورة: غالاول ما.يتكلم به الآن كلغة العرب والفرس والأثراك 
والهدد و القرتنيس والطليائية والإتكليز والإسباتيول والنيمسا والموسقوء والثاني ما 
انقرض أهله.. واندثر أربايه ولم يبق إلا قي الككتب مثل اللغة القبطية واللاتيئية واليونانية 
القديمة المسماة بالإغريقية)(1), 

إذا كان حد اللغة غير جديد في الثقافة العربية ‏ حد اللغّة عند ابن جني في الخصائص 
معروف ومتداول!2): فإن تعريف الطهطاوي يشير بوضوح إلى وجود أنواع كثيرة من 
اللغات. فهو يشمل اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة. ويميز التعريف بين اللغة من حيت 
هي أي اللقة «الطبيعية3(0) وغيرها من أنظمة التواضل كالتعيير بالإشارة أو يغيرها. 
كما يشير تعريقه السابق إلى تقسيم أولي ما يزال الندرس اللساني المعاصر ياخد به هو 
التمييز بين اللغات المستعملة (الحية) واللغات المهجورة (الميتة). 

وحينما يتحدث الطهطاوي عن اللغة ينتيه إلى الاختلاف الحاصل بين مستوى اللغة 
المنطوق ومستواها المكدوب عد القرد المتكلم, « فكل إنسان يعير غن مقضودهء إنا 
بالكلام أو بالكتابة» فكلامه يسمى عبارة ومنطقاً وتعبيره عن مقصوده بالكتابة سمي 
نقشأ ومسظرة وقلماً . ققد تكون قلم الإنسان أقضح من عبارته فإنه فد يكون الإنسان 
ألكن ويكوت قلمه فصيحا»!3). وفي نفس السياقء ميز الطهطاوي بين مسعوى اللغة 
الدارجة و مستوى اللغة الأدبية. «إن الكاتب إما أن يفصح عن مراده بنظم أو ثثر. وعلى 
كل؛ فإما أن يكون كلامه أو تأليقه باللفة المستعملة في المحاورات المسماة الدارجة أو باللغة 
الموافقة»(4). 








ويقف الطهطاوي أيضًا على حقيقة علمية ما تزال قائمة إلى اليومء هبي كون كل لغة 
إنسانية لابد أن تتواقر على انحو يحدة بالطبط كيفية استعمال قواغدها. «إن كل لغة 
من اللغات لابد لها من قواعد لتضيظها كنابة وقراءة. وتسمى هذه القواعد باللغة 
الطاليائية («أغرماتيقا) وباللنة القرنساوية ا#أعرمير». ومعناها تركيب الكلام يعني علم 
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ضبط اللغة بنخوها. فلا ماتع من أن يراد بالنحو قواعد اللغة من حيث عي: وهو مرادنا 
هناء فهر علم به يعرف تعسحيح الكلام والكتابة على اضطلاح اللغة المرادة 
الاستعمال11(6, 

و كان الطهطاوي يدرك قيمة النحو في الثقاقة العربية واغتزاز العرب ب إلا أن 
احتكاكه باللغة القرنية وقواعدها دفعه إلى القول بان قواعد التحو ليست خاصة 
بالعربيةء إذ «سائر اللغات. ذات القواعد لها فن يجمع قواعدها (...) وليست اللغة 
العربية في المقضورة على ذلك»(©. 

وخلافا أيضا لما يعتقده كثير من اللقويين العرب القدماء والمخدثين من كون اللغة 
العربية تنغرد يبن لغات العالم يصغات بلاغية وبياتية لا نظير لها قي باقي اللغات. يركد 
الطهطاوي ««أن علم البلاغة ليس من خواض العربية؛ قد يكرت في أي لغة كانت من اللغات: 
فإنه يعبر عن هدّا العلم في اللغات الإفرئجية بعلم الرينوريقي 3!0). وتتوافر في كل لغة 
مجموع التقتيات والأساليب التي تحقق لها بيانها وبلاغتهاء وهي أساليت خاصة بها 
اك وك لكا عي بليغاً في لغة: غير بليغ 
قي أخرى أو قبيحا فيهان[4). 

يعكس هذا الكلام عبد الطهظاوي فهماً موضوعياً لاشتغال بثيات اللغات الطبيعية 
وتوفرها على الوسائل الخاضة بها لتحقيق التواصل والإقهام قي أبلغ الصور. ومعروف 
أن كثيرا من اللغويين العرب القدامى والمحخدثين يعتقد أن البيات لايكون إلا بالعزيية!5). 

وتحدث الطهطاوي في «التلخيصض» أيضأعن طبيعة اللسان الفرئسي وكيفية اشتغالة 
صرفاً وتركيبا وبلاغة قي إطار نوع من المقارثة بالبنيات العربية. ولعلها أولى 
السحاولات الحديئة في مجال المقارئة بين اللغة العريية وغيرها من اللغات الطبيعية. إن 
أحزاء الكلام الني جرت العادة أن تُقَسّمْ قي النحو العربي إلى اسم وقعل وجرف هي 
على غير هذا المنوال قي نحو اللغة الفرنسية. «إنهم جعلوا أجزاة الكلمة عشرة؛ كل 
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واحد منها قسم مستقل له علامة) وهي الاسم والضمير وحرف التعريف والنعته 
والمشعرك وهو آسماء المفعول والقاعل والفعل والظرف» ويسمى غندهم مكيف الفغل 
وحروف الجر وحروف الربط وحروف النداء والتعجب ونجوه»11), 

وٌيستحضر الطهطاوي تقسيم التحاة العرب الفلاثي لأجزاء الكلام وتاكيدهم القاطع 
على ذلك كقول الزجاجي : «وقد اعتيرنا ذلك في عدة لغات عرفناها سوى العربية 
فوجدناه كلك لآ ينك كلامهم كلا من اسم وفعل وحرف ولا يكاد يوجد فيه معتى 
رابع ولا أكثر 20 ليشكك في قيمة تأاكيد النحاة العرب. يقول الطهطاوي «ويظهر أن 
قول بعضهم أقام الكلمة أو الكلام ثلاثة في سائر اللغات: وأن الحصر عقلي لغلة 
استقلالها بالمقهومية وعدمه دلالة ما استقل بالمقهومية وعدمها فيه بعض شيء)(3). 

ولاحظ الطهطاوي أن للقة الفرتسية طريقة خاصة ها قي تصريف الأقعال. فإذا أراة 
الإنسان أن يحبر بأنه أكل فإته يقول : «أملك مأكولاً [غهمهم 71]؛ يعسي لا يمكن 
تصريق «أكل» في بعض أحواله إلا مع فعل انملك أو التليس, فكانه يقول.: تلبست 
بالأكل. وإذا أراد أن يقول : «خرجحت» يقول:: (أنا أكوث مخرحاء يعني خريحت. 
وهكذا يسمى فعل [,ولاة] وفعل الكيتونة [عماق] فعلين مساعدين: يعتي أثهما يعيناك 
على تصريف الأفعال ويتجرذان عن معناها الأصلى)(4), 

لا يهمنا مدى قهم الطهطاوي لصرف اللغة الفرت فليست ملاحظاته 
سوى عبارة عن تاملات تلقائية توصل إليها من خلال مقارتة اللغة الفرنسية يلغته 
الأصلية أن العربية. والجدير بالإشارة أن الطهطاؤي كان أحد الأوائل الذين عقدوا نوعاً 
من المقارتة ‏ أو على الأضج قاموا بدراسة تقابلية بين اللغتين العربية والفرئسية. 

ورعم الأفكار اللغوية الجديدة التي ذكرها الطهظاوي في «التخليص) عن اللغة 
إنسية وإعجابه بهاء لم تخل رؤيته للغة العربية من ذاتية يسيب تكوينه الثقافي 
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والديتي. إت اللغة العربية عئده تيقى أقضل اللغات وأسماها ولا تمائلها لغة أخرى. انعم 
اللغة العربية أقضح اللغات وأعظمها وأوسعها وأجلاها على السمع)(!). وفي هذا القول 
ما يناقض ما سبق أن ذكره من أن جميع اللغات قصيحة وفيها يان وبلاغة. وحييما يتتبه 
إلى بعض المبادئ اللغوية العامة كنا حصل عتدما لاحظ «أن اللسان الفرنسي لسان غير 
قار القواعد كنابة وقراءة226: فهو لايوظف هذا الميدأ بالنسبة لما آلت إلية اللغة العربية 
على غهدهء وكات بإمكاته أن يقدم لنا معطيات هائلة عن خال اللغة العربية وتطورها. 

4.4.1 الطهطاوي والفكر اللغري الغربي 

تناول الطهطاوي في «التحفة» و «التخليض» جملة من القضايا المتعلقة باللغتين 
العربية والفرئسية بكيفية عامة. نكاد تقول عنها إنها مقارية «تلقائية وعفوية): 
تعيب الإشارة إلى المبهج المعتند قي التحليل أو المقارئة. ولا غرو في ذلك» «إذ تفمح 
فكره [أي الطهطاوي] لأول مرة على لغة جديدة غريبة عليه ذات مقاهيم لغوية غير ما 
عرف ولا عهد له يمثل ما يرى فيها ويسمع: فصدر عنه سلوك تلقائي لغوي كانت 
تحكمه بلا وعي قيود ومفاهيم ألفهاء تأصلت عدده وعقد موازتات لغوية)[3) , لهذا لا 
ينبغي أن تبالغ في نقويم آراء الطهطاوي ونحملها أكثر مما تستحقه زا. 
ما أخرزه القربيون في زمائه من تقدم الدراسات اللغوية)41): علينا أن نسأل : أي حد 
استطاع الطهطاوي أن يستوعب ما قدمته الدراسات اللقوية على عهده من آراء 
ونظريات ؟ وأين يتجلى ذلك ؟ 

يمكن القول إن فترة وجود الطهطاوي بفرنسا في الفترة الممتدة بين 1826 و 1831 
تمتل بداية ظهور التحو المقارن في ألمانيا على يد فرائز بوب ومن جاء.بعده من اللغويين 
الدين أرسوا دعائم المنهج التاريجي: الأمر الذي جعل بعض الدارعنين يذهب إلى أن 
الطهطاوي في التحفة كان «يتعقب الكلمة في مسارائها الناريخية عبر العصور؛ وهو 
بدلك يعبع المنهج التاريخي 5(6). 





ن أنه «البعؤغب 
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والحفيقة أنه لم يكن بإمكان الطهطاوي أن يعسق المنهج المقارث ريخي الذي 
إليه الياحث المذكور. وتجمع المصادر الناريحية على أن الطهطاوي تعرف إلى دي 
ساسي وبعض تلامذته وتبودلت بيئهم المراسلات جتى بعد عودة الطهطاوي إلى 
مصرل!).كما تجمع المصادر المتغلقة بتاريخ الفكر النقوي الأوربي من جهتها على أن 
بوب مؤسس التحو المقارن التقى ب دي ساسي زعف5 هل 78اوة10ز5 أثناء إقامته بباريس 
ماين 1812 - 1816. و من المعروق ناريخيا عن ذي ساسي 7 أئهاقاوم القواعد المقارئة 
طوال حياته ياسم القواعد العامة)(. ويؤكد جورج مونات منضدهال! عغهامة © 
أن دي ساسي لم يجهل القواعد المقارنة فحسبء ولكته أتكرها». وقد كان دي 
ساسي_كسائر الإياديولوجيين_ معشيعا بأقكار القيلوف الجسي كندياك 
(1715 -.1780) عولانوموت ظء ومن جملتها أن اللغة شرط لوجود الفكر. وهي مقولة 
كانت شغار «الإيديولوجيين» لرفض عقلاتية دبكارت وكل التيارات اللغوية الجديدة يما 
فيها المنهج المقارن الذي لم يعرف أي ازدهار حقيقي في فرنسا. يورد جورج مونان في 
هذا الصده فكرة عامة لمابي مقادها : أن الفيلسوف كاندياك قد قطع الطريق أمام اللغوي 
بوب37). قي هذا المناخ الفكري الرافض لأي منهج لغوي جديد؛ لم يكن بإمكان دي 
ساسي أو غيره أن ينقل آثار المنهج التاريخي المقارن إلى الطهطاوي. ويبدو أت الطهطاري 
بإبعاز من دي ساسي قد قرأ منطق بوووبال وكاندباك!). كما كتب عن مقولات أرسطو 
العشر ما يعكس وجهة نظر كاندباك التي تقلل من قيمة منطق أرسطو ومقولاتداكا. 
مهما يككن؛ فإن المتهج المقارن أثناء وجخود رفاعة الطهطاوي في فرنسا كان في بداب 
ولم تكن اللدراسات اللغوية قي أوربا قد قطعبت آنذاك أشواطا بعيدة إلا ما كان من شأ 
المنهج المقارن في المانيا. إن مغالاة يعض الدارسين العرب في الرفع من قيمة آراه 
الطهظاوي اللغونة ليس له ما يؤكده في تاريخ اللسالياث. وإنه لمن دواعي الاستغراب 
أن يزعم المرء أن الطهطاوي في التحفة «يعتمد في تعزيقاته على المنهج الوصفي» .. 
مثلما يذهب إلى ذلك الزهراوي يدران قائلا : «ويتضح لنا أنه يتبع الظاهرة اللغوية في 
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كل حالاتها وأؤضاعها المختلقة ويسخل ما يرى وهدا هو انجاه المتهج الوصفي»1!). 

الواقع أن أقضل موازتة محتملة بين الفكر اللغوي عند الطهطاوي والفكر اللغري 
العربي هي التي يمكن أن نكون بينه وبين معاصريه من الإيديولوجيين الذين كان دي 
ساسي أحد أقطابهم. أما أن نردة «أن رفاغة الطهطاوي يعد من رواد السدرسة الألسنية 
يمقهومها الحديث) وأت ماقاله في هذا المجال كان سابقاً به النظريات اللغوية الحديئة 
ومعظمها لم تتحدد مفاهيمها وتتبلور أبعادها إلا بعد ظهور اللغري الفذ فرديتائد 
دي سوسور»21): فهكذا حكم مبالغ فيه إذ ليس في عمل الطهظاري ما يؤكده من بعيد 
أو قريب. 

القد كان بإمكان الذين جاءوا بعد الطهطاري أن «يلتفتوا» إلى هذه الارتسامات الأولية 
الواردة قي «التلخيص» .و «التحفة» ويعملوا على تنميتها واستثمارها في تحليل اللغة 
العربية» وفي تبسيط نحوها التعليمي وتيسيره. (اكان من الممكن أن نواكب القربيين في 
هنذا المخال الذي بعدت فيه المسافة بيننا وبينهم»!3), غير أن شيا من هذا هينات 
لتضيع هذه الفرصة الناريخية أمام البحث اللغوي العربي. وكان علينا أن ننظر مجي: 
زجالات علمية اخرى ستعمل بدورها على نقل الأفكار اللغوية الغربية الحديقة ‏ 0 
الثقافة العربية. 

إلنا لا تنكر القيمة الناريخية لجهود الطهطاوي اللغوية الني ننم عن «اطلاع أولي» 
على بعض الآراء اللغوية السائدة في فرتا خلال الربع الأول مر ن القن التاسع عشرء 
لكن لا ينغي أن تبالغ» فنذهب إلى ما ذهب إليه بعض الدارسين كما سبق قُقَدُ 
الطهطاوي أب اللساتيات الحديثة !! 
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الفصل الثاني 


إرهاصات المنهج التاريخي ‏ المقارن 
في البحث اللغوي العربي الحديث 


المبحث الأول 
بدايات المنهج المقارن في أعمال جرجي زيدان 


2 القضايا اللغوية في كتابات زيدات (1861 - 1914) 

يمكن القول إن التضورات اللغؤية الجنديدة التي عرفتها أوريا ابتداءمن العقد الثاني 
ع على تسميته بالفيلولوجيا المقارئة ‏ أو النخو المقارك 
دعبل الثقافة العربية الحديفة مع كتابي ازيذان «الفلسة اللغوية)! الصادر سئة 1886 
و «ناريخ اللغة العرية» الصادر سنة 2171904 





ولن نهسم كثيرا بافكار حرجي زيدان من حيث إنها مضامين معرقية. ليس ذلك 
مهما في حد ذاته: لأن القضايا التي طرحها زيدان في كتايبه المذ ورين لم يعدالها أي 
قيمة نظرية أو متهجية في الدرس اللسائي العام المعاصر. ستركز اهتمامنا في هذا 
المبحث على المضادر النظرية والمنهجية التي انطلق منها زيدان في عرضه للقضايا 
اللغوية التي جاءت في كتتاباته:كما ستسأل عن الكيقية التي استوعب بها مقاهيم 
الفيلولوجيا المقارئة وحاول تطبيقها على اللغة العربية. 

2-..- أصل الكلمات في العربية 

تناول زيداك قي «ثاريخ اللغة العربية/ القضايا اللغوية ذاتها التي تناولها لغويو أوربا 
عامة وفرنسا خاضة خلال القرن الناسع عشر. في «الفلسقة اللغوية» يعرض المؤلف 
لجملة من الأمور اللغوية بعضها خاص بالعربية وأخواتهاء وبعضها يتغلق باللغة اليشرية 
عامة. ويشكل ما يتعلق بالعريية النحور الأساس في «الفلسقة اللغوية». يقول زيداق: 








كناب «القلسقة اللقوية» أوا وت من 1884 وأعيد طبغة ستة !| ب بعد ذلك توالت طلهاته 
اعتسذلا الشعة الساذرة عن دار الجيل سروت 1952. أما كتاب «تاريخ اللقة 
الغرية» قفد صدر بالقاهرة سنة 1904: وأعيد طيغة بعد وفاة زيدات تحت عتوات ؛ اقلفة العزبية كاتن حي » 
مراجعة الدكتور مراد كامل. دار الهلال. القافرة. دون تاريخ وغ الطبعة التي اغتدناها. 
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موضوع هذا الكناب البحث التحليلي في كيف أت اللعة العربية وتكوتت 
ياعتبار أنها اكتسابية خاضعة لداموس الارتقاء العام. ومدار اليحت على خمس قضايا 
ونشبيجة وعي + 

- القعنية الأوثى : أن الألفاظ المتقاربة لفظأ ومعنى هي تنوعات لفظ واجد. 

- القضية الائية : أن الألفاظ المائعة الدالة على معنى كي غيزها (كحروف الجر 
والعطف وأحرف الزيادة وتحوها) إنما هي بقايا ألفاظ ذات معنى في ثفسها. 

- القضية الثالنة : أن الألفاظ الماتغة الدالة على معتى في تفسها يُرْدُ معظمها بالاستقراء 
إلى أصول أثنائية أحادية المقطع تحاكي أصوانا طبيعية. 

- القضية الرابعة ؛ أن جميع الألفاظ المطلقة كالضمائر وأسماء الإشارة ونحوها قابلة 
الرد بالامتقراء إلى لفظ واحد أو بضعة ألفاظ. 





- القضية الخامسة: أن ما يستعمل للدلالة المعنوية من الالفاظ وضع أضلآ للدلالة 
الحسية ثم خمل على المجاز لتشابه في الصور الذهتية. 

النتيجة : أن لغنا مرّلفة أصلاً من أصول قليلة أحادية المقطع معظمها مأخوذة عن 
محاكاة الأصوات الخارجية وبعضها عن الأصوات الطبيعية التي ينطق بها الإنساك 
غريزيا!!2. 

ونجمل الأمور اللغو 





ة المتعلقة باللغة البشرية عامة التي ذكرها زيدان قيما يلي : 
تحدث زيدات عن «تقسيم اللغات باعتبار درججات تهذيها إلى مرتفية وغير مرئقية 
مسجددا سمات كل منها». كما قدم فكرة عامة عن تفسيم اللغات إلى طائفتين عظ 
الطائفة الآرية أو الهندية الأوربية محددا صفائها المميزة في كوئها «مؤلفة من أصول 
قايلة التصريف إذراجاً وأن الاشتقاق فيها يفوم بإضافة أدوات معظمها ات معنى في 
ثفها. وهذه الأدوات تلحق غالبا في آخر الأصل وأحياناً قي أوله» (ص : 14). 











أما الطائفة الثانية في الطائفة السامية وها العربية. ومن قات الساميات «أنها 





ا- الفلسقة اللقوية:: عن 9. وكذلك صصص 32:31: في تخليل عذه القضايا يدها من ص + 13 إلى 101 تقلا عن 
القلسفة اللغوية باختصار من صن .1/ إلى من 30. ومن صن 1002 إلى ص 153 
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مؤلفة من أصول ثلاثية الأحرف ثابتةافي الاشتقاق» أي أنه لا يؤثر على أحرقهاء بل هو 
يقوم فيها بتخبير التتركات التي يتوقف عليها نوع الدلالة. مثاله في العربية «قتل)) وهو 
أصل يتضمن معتى القتل . قبتغيبر الحركات فيه تشتق عده أقعال أو أسماء أو نعوث تيعاً 
التو ذلك الفغيير ...0 

وتحدث زيدان عن «أصل اللغات» بحسب الأمم التي تتكلم بها. «الأمم الني تكلم 
الآرية ترجع إلى أضل واحد: وعكذا الطوائف الأخرى. فالأمم التي تتكلم الآرية بعضها 
في أوربا وبعضها في الهند والفرس. فمهما تبات المسافة بينها واختلفت عوائدها 
وأخلاقهاء فلا ريب أنها كانت في أقدم أزمنة التاريخ أمة واحدة أو عائلة واحادة تعيش في 
بقعة واحندة ثم قضت الأحوال بتفرقها (..) وهككذا أيضا اللغات السامية». (ض: 18). 

وبالرغم من اختلاق اللغات اليوم وتباعدها قي الزمان والمكان؛ تتوافر اللقات». 
حسب زيدان: على بعض المواد المتشابهة في هذه اللغات كما يظهر ذلك في أقدم 
ألفاظ اللغة مثل : الضمائر والأعداد وأسماء ضروريات الحياة كالطعام والشراب 
والمأوى والملبس وما يتعلق يدذلك» (ض:21). 

ثم عرض المؤلف ثشأة اللغة عند الإنسان موضخاً أنها وليدة الطبيعة الاجتماعية 
للإنسان وميله للتعاون والتعاضد بتبادل المعاني والمقاصد أي التفاهم. وقد مرت اللغة 
عند الاتسان بدورين أساسين : 

-دور تقليدي- ودور نطقي. في الدور الأول عمل الإنسان على تقليد الظواهر التي 
أراد التعبير عننها مقلداً الأشكال الإشارية والأضوات التي تعرف إليها في الطبيعة. أما 
الدور النطفي فيريد به الملف «خال اللغة بعد تحول ألفاظها بالقلب والابدال والنحت 
من تقليد الاضوات تقليدا بسيطا إلى ألفاظ مستقلة يدل بها على المعاني دلالة صماء لا 
اتظهر فيها صيغة التقليد)11, 

2- العربية كاثئن حي 

ذكر ززيدان قي مقدمة الطبعة الثانية من كتابه «الغلسغة اللغوية» أنه «سيشفع هذا 
الكناب بكتاب آخر في ناريخ اللغة العربية باعتبار أنها كائن حي خاضع لناموس الارتقاه 





- جوري زيدات : القلسفة اللفوية: حئ 174 
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العام تقصر الكلام فيه على ما لحق اللغة من الشوع والتفرح والدمو والارتقاء في ألفاظها 
وتراكيبها يعد أن تم تكونها وصارت ذات قواعد وروابط». 

وبالقعل ظهر كتاب «تاريخ اللغة العربية» (سنة 1904) وموضوعه «النظر قي الفاظها 
وتراكيبها يعد تمام تكوتهاء فييحث فيما طرأعَلَيهما من التغير بالتجندد أو الدثور 
الالفاظ والتراكيب التي دثرت من اللغة بالانتعمال: وما قام مقامها من الألفاظ الجديدة 
والتراكيب الجديدة بما تولد قيها أو اقتيسته من سواهاء مع.بيان الاخوال التي قضت 
بدثور القديم وتولد الجديدء وأمثلة مما دثر أو أهمل أو تولد أو دخل»!!!, 

ويقسم المؤلف تاريخ اللغة العربية باعتبار ما مر عليها من المؤثرات الخارجية إلى 
«ثمائية أذوار أو عصور هي : 

أولاً - الغصر الجاهلي : وفيه ما لحق اللغة من التنورع والتغير في ألفاظها وتراكييها قبل 
الإسلام»؛ و لاما دخبلها من الألفاظ الأعجمية من اللغات الحبشية والفارسية 





والستسكرتية والهبروغليقية واليونانية». 

ثانياً - العصر الإسلامي : أي أثر الإسلام في ألفاظ اللغة وتراكيبها «سما اقتضاه الشرع 
والفقه», 

ثالناً - الألفاظ الإدارية : في الدولة العربية التي اقتضاها التمدن الإسلامي عند إنشاء 
قولة العرب. 

رابعاً - الألفاظ العلمية في الدولة العربية «التي اقتضاها تمل العلم والفلسفة من 
اليرثائيّة4, 


خامساً - الألفاظ الاجتماعية وتحوها. 

ساذساً - الألفاظ النصرائية. 

سابعاً - الألفاظ الأعجمية في دول الأعاجم بعد زوال الدول العربية وتولي اللدؤل التركية 
والكردية وغيرها». 

ثامئاً - #النهضة الحدينة» وما «اقنضته من تولد الألفاظ الجديدة واقتباس الألفاظ 


1- جورجي يدان + العربية كاتن جحي: ص 19 


الإفرنجية للتعبير عهًا حدت من المعاني الجديدة في العلم والضتاعة والتجارة 
والإدارة8/, 

2- السمات المنهجية في أبحاث زيدان اللغوية 

2- مستوبات البحث اللغوي 

من المؤكد أن القضايا التي عرضها زيدان قي «الفلسقة اللغرية» وااتازيخ اللغة 
العربية6 قضايا لغوية حديئة. إن الخوض في قضايا تتعلق بأضل اللغة ونشأتها والأدوار 
التي قطعتها ونفرعها إلى فصائل تشترك في جملة من الصفات ال المميزة؛ وكيف تتنطور 

بنية الأشكال اللغوية والموازئة بين مواد لغوية تنتمي لعدة لغات» إما من قصيلة واحدة 
أو من فصائل متباينة» كل ذلك من القضايا اللغوية التي غولجت بشكل مفضل و دقيق 
في الفكز اللغوي الأوربي منذ بداية القرن الفاسع عشي فى إطار ما يعرف بالقيلولوجيا 
المقارثة. 

أشار زيدان إلى ذلك قائلا ::« والبحث في فلسغة اللغة لا يزال جديداً عندنا يحقاج 
إلى تمحيض واتتقاد. فنتقدم إلى أرباب الأقلام أن ينتقدوه وتستلغت اثتباه أثمة اللغة إلى 
النظر قيه والنوسع في موضوعه)21). ويشير زيدان إلى أن هذه القضابا جديدة في أوربا 
تفسهاء «فكيق بالأايحاث الفلسفية وهي ججخديدة حتى في لغات الإفر نج 310 قماذا 
يفصد زيدان بهذه النسمية ؟ 

من الأمور المغيرة للانساه عند زيدان تقسيمه مستويات البحث اللغوي وتحديد إطار 
كل متها؛ مميزا يبن العلوم اللغوية الحديثة وبين النشاظ اللغوي القديم. وبغد ان يتساءل 
زيدان عن عدد العلوم اللغوية: يجيب قائلا ؛ «أما اللغات على العموم فعلومها درجات 
محاليات : 

الأول : يبحث عن ألفاظ اللغة من بن حيث يناؤها ومشتقاتها وتركيبها وإعرابها وأوجه 
استعمالها حقيقة أو مجازا لمقاصد في التعبير» - وهذا ما تُعلَم" المدارس قي أيامتا 














اداج زيدات : المصدر المذكور: ص 20- 26: 
2 الفلفة اللقرية عن 10 
3 زيدات < الفلسفة اللغوية: ض 8. 


كالصرف والنحو والمعاتي والبيان مماهو ضروري لكل كاتب. 

الثاني : يبحث عن تاريخ تلك الألفاظ وتتوعها ودلالتها مع ما طرأ عليها من التغيير 
بتجريد بسيطها وحل مركبها؛ وهذا ما ريما صحت تسميته «علم اللغة أو قلسفتهاءا 
وبموجيه ُرَدُ ألفاظ كل لغة إلى أصول أو موضوعات محصورة عَذَا يسيطة يتاما. 

الثالث : مقابلة هذه الاصول من لغات مختلقة وردها إلى أصول قليلة مشتركة؛ وعدا 
ما يدعى بعلم «مقابلة اللقاث». وقد تمكن علماؤْها بواسطتة من تقسيمها إلى صنوف 
ورتب وعائلات. وهم يتنظرون الظفر برد جميع ما ينطق به البشر إلى أصول قليلة. 

الرابع : وهو أسماها يبحث عن كيفية توصل الإنان إلى هذه الأصول وكيف نطق 
بها أولدلا. 

وفي مقدمة كتابه «تاريخ اللغة العربية» يقسم زيدات البحث في اللغة إلى علمين 
أساسين : «الفلسقة اللغوية» و «تاريخ اللغة». قالقلسقة اللقوية تبحث في كيف نطق 
الإنسان الأول. وكيف نشأت اللغة. وتولدت الألفاظ من حكاية الأصوات الخخارجية 
كقصف الرعد وهيوب الريح والقطع والكسر وحكاية التف والنفخ والصغير وتحوهاء 
ومن المقاطع الطبيعية الني ينطق بها الانسان غريزياً كالتأوه والزقيء وكيف تنوعت تلك 
الأصوات لفظأ ومعنى بالتحت والإنذال والقلب حتى صارت ألفاظاً مستقلة وتكؤنت 
الأفعال والأسماء والحروق وضارت اللغة على تحو ماهي عليه. 

الأما تاريخ اللغة فيتناول النظر في ألفاظها وتراكييها يعد تمام تكونهاء قيبحث قيما 
طرأ عليههما من التغيير بالتجدد أو الدثور: فيبين الألفاظ والتراكيب التي دثرت من 
اللغة بالانتعمال» وما قام مقامها من الألفاظ الجديدة: والتراكيب الجديدة يما تؤلد 
قيها أو اقنبسته من سواهاء مع بيان الأحوال التي قضت بدثور القديم وَتوَلْد الجديد ل.) 
وهر بحث لغوي تاريخي فلسفي 2(6). 

يكشف هذان التفسيمان لسستويات البحث قي اللقة:عن ريادة زيدات للدراسات 
اللغوية العربية قي هذه الحقبة'قضلاً على أنهما تقسيمان يبينان بوضوح إطلاعه على 
المناهج اللغوية الجديدة قي أوربا ومواكيته لما جَدُ فيها. وقد انفرد زيدان في الثقافة 





زيدان : القلسفة اللعؤية: نض 30. دار الجيل؛ ينزوات: 
2- زهدات : اللغة الغربية كائن جي: ص 19. 
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اللغوية الغربية بيعض التسميات الجديدة مثل «علم اللغة أو فلسفتها» وعلم «مقابلة 
اللغات». ولعله كان يقصد بالتسمية الأولى ما يعرف البوم باللسانيات وبالثانية ما كان 
يعرك بالتحو المقارت. 

بيد أن هذين التقسيمين لا يخلوان من اضطراب في تحديد المعتى المقصود من 
عيارة «الفلسقة اللغوية». فهو أحيانا يعرف «الفلسفة اللغوية» بأنها البحث في تاريخ 
الألقاظ وتنوعها ودلالتها و ما ظرأ عليها من تغيير؛ و أحيانا أخرى يجعل موضوعها 
البحث في «اكيقف نطق الإنسان الأول وكيف.نشأت اللغة وتولدت الألفاظ من حكاية 
الاصوات ... الخ». 

ويبدو أن زيدان يجمع تجاوزا بين المنهجين المقارن والناريخي؛ وهو ما يفسر قوله 
بأن الأبحاث قي «الفلسقة اللغوية جديدة حتى في لغة الإفرتج». هل كان زيدان يشير 
بذلك إلى المنهج التاريخي ؟ ومعلوم أن هذا المنهج لم يظهر إلا منذ 1875 مع جضاعة 
لاييزغ : هرمان بول وكارل أوسطوف وكارل بروكمان وغيرهم ممن عرقوا بالتحاة 
الشباب!!), وإذا صح هذا التأويل؛ فما دخل البحث في نشأة اللغة ونكؤينها ومسالة 
الارتقاء والانحلال وهي الموضوعات التي بحث فيها المقارنون ورفضها 
الغاريخانيون ؟20). إن تقويما حقيقيا للكتابة اللغوية عدد زيدان وما تتضمن من آراء لغوية 
جديدة في الثقافة العربية لا يتأتى لنا إلا قي ضوء تنبع نقدي للمصادر الني اعتمدها زيدان 
متطلقاً لأعماله اللغرية. 

22 مصادر زيدان اللغوية 

يصعب على قارئ كتابي جورجي زيدان أن يتعرف بوضوح على المصادر التي 
استقى منها المؤلف مواد كتابيه والإظار النظري الذي تناول من خلاله القضايا اللغوية 
المشار إليها. والواقع أن مؤلفات زيدان اللغوية تعائي من خلل منهجي بارز يتمثل في 
خلوها من أي إحالة إلى المصادر المعتمدة في اليبحث. وإذا اسشتينا الاحالة الرحيدة 


9 عمد امريد" 91:92 88 بعوعومما + ممدعجعول 1١9‏ 
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التي ذكر فيها زيدان احد مصادره بصفة عامة جدا قائلاً : «ومن رأى أستاؤنا المرجوم 
فاتديك11, لاتجد مايساعدئا يدقة على تحديد الأسس النظرية والمتهجية الني 
اعتمدها المؤلقف. 

وبالجملة لا بحدد زيدان المصادر التي اعتمدها - كما تفعل اليوم ولآ يذكر عْمُنْ 
أخد أو اعتمد من الغلماه» مكتفيا نسب الآراء اللغوية ثسبة عامة كان يفول لأوقد 
اخعلف اللغويون210) أو «ويسميه علهاء اللغات السامية»(©. و استعمل زيذان لفظ 
«فيلولوجي» دون أن يعطيه أي مقابل بالعربية!4): إن زيدان في كل هده التعابير لايسمي 
اللغويين أو العتماه بأسنائهم, 

نمكن القرادة المتأنية لمضامين كتابي زيدان في ضوء تاريخ الفكر اللغوي الحديث 
من القول إن اطلاع زيدان على الأفكار اللقوية السائدة قي أوربا وتأثره بها مسألة ليس 
فيها أدنى شك. ويظهر تأثر زيدان بالمتهج المقارن فيما نلحظه عدده من حديث عن 
تفسيم اللغويين المقارنين الألمان.للغات. .يقول. زيدان : «إن:فيلولوجي هذا العصر 
قسسموها باعتبار درجات تهذييها إلى مرتفية وغير مرتقية» وهذه الأخيرة تتضمن أدتى 
اللغاث بباناً وأيسطها الفاظاً»!5) لم يضيقف قائلا : «كما أن اللغات المرئقية لغات 
متصرفة ولغات غير متصرفة60). وإدَا كان زيدان لا يشبر إلى المصادر التي أخذ عبها 
أو إلى صاحب التقسيم قمن السهل علينا أن نقول إن هذا النصتيف في أصله يعود 
للعالم الألماني خليجل!7". اموماط5.ه (1821- 1887) 

ومن التضورات المقارنة التي نجدها عند زيدان قوله ٠:‏ والظائفة الآرية ترجع إلى 
ثلانة أصول أيضاء وهي اللغتان اللانيئية واليونائية واللقة السسكريتية (الهئدية 
القديمة). فمن اللاتينية تفرعت معظم لغات أورباء ومن اليونائية تفرع بعض آخر وتتوع 
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ما.بقي من السنسكريتية. وترجع هذَه اللغات الثلاث إلى أصل واحد أو هي لغة واجدة 
مفقودة يسموئها اللغة الآزية1!1. 

ويقدم زيدان في (الفلسفة اللغوية) حملة من المعطيات اللقوية انتهدف من وراءها 
إجَرَاه مجموعة من المقازئات بين العرببة وأخواتها السامية التي تعلق بأصول بعض 
المفردات والصيغ وتطورها كما كان يفعل وواد المتهج المقارن وعلماء الساميات 
خلال القرن التاسع عشر. ولدّلك نجده يستعمل ف «الفلسقة اللغوية) بعض المقافيم 
المعروفة قي المنهج المقارث كمفهومات الأصل والمقابلة والتطور. .وفي ضوء هذه 
المفهومات حاول زيدان تفسير وجود بعض الكلمات في اللهجات العربية المعاصرة 
مفل : «اشو» البيروتية و «ايش» و «أيشو» عند اللبثانيين ولاشونو عند السودانيين: 
وكلها بمعنى «ماذا)». يمكن من «اتتيع هده اللفظة إلى أصلها (...) 'تماماً. فمن المقابلة 
يتضح حلي أن الاصل فيها جميعها عبازة مؤلفة من ثلاثة ألفاظ مستقل أحدها لفظأً 
ومعنى؛ وي الأي شيء هو 010 

ويعظي زيدان بعض الأمثلة لاشتراك اللغة العربية وأخواتها السامية قي أل خروف 
الجر وغيرها لظأ ومغنى. «إن الباء لا تستعمل في سائر تلك اللغات إلا للظرفية. إن هذا 
هو الاصل في دلآلتها وما بقن من المعائي ليس إلا تفنناً عربياً)[3). ومن ذلك أيضا أن 
اللام كالباة تستعمل لمعان كثيرة. ومن المقابلة يتضح أن الأصل في دلالتها الإضافة 
والقصده أني أنها تتضمن معنى ا(إلى/! وهي تقوم مقامها في الغربية والسبريانية4/6. 

وينطيق مقهوما الاصل والمقابلة (المقارتة) على حروف اخرى علدا حروف الجر. 
بالنسبة للكاق (اتظهر المقابلة أن الأصل في مؤداها التشبيه بدليل كونها هكذا في بقية 
اللغات الشرقية. أما أضلهاء فيظهر أنه فُقِدَ من العربية وحنظ في أخواتها. قهي تي 
العبرانية بقية «اكن» مفادها '«كذا»: وربما يقصدون بقولهم «ازيد كالاسد» زيد كذا 
الأسد. و «كن» هذه متحوتة من «أكن» في العيرانية يمعتى حقيقة» وفي الكلدانية 














]- الففسقة اللقية: صن 17 
2- الفلقة اللغوية: عي 45. 
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اهيككن» أو دهكي». وقد شق العيرانيوت من «أكن» أيضا «أك)) ظرقا يعني 
التأكيد»(!) . 

ولمعرقة أضل بعض الألفاظ يقوم المؤلف بتخليلها في صَوء مقارئتها أو مقابلتها 
- كنما يقول هو- بين سائر اللغات السامية المعروفة: ثم يوسع المقابلة لتشمل اللغات 
الآرية من لاتينية ويونانية وستسكرتية وجرماتية وإنجليزية وفارسية على نحو ما فعل في 
تحليله لأصل لفظة «لا» اندالة على النفي. 

ومن أمئلة المقارئة بين اللغات السامية التي أوردها زيدان أن :7 الباء العربية هي بقية 
كلمة ذات معنى مستقل هي «بيت0» بدليل أن هذه الأ ره قي السريائية بمعتى قي 
أو لابين فيقولون (بيت قبورا) أي في أو بين القبور. ولا (بي) وهي حلقة موصلة 
بين «بيت» و االياء0. وقد وردت :لي ابره والترجوم بمعنى قي البيت :وي في 
السريائية نجزوم بيت» وتفيد الظرفية في 
ابي )) ثم «اب22(06. 

إن تأئر زيدان بالمنهج المقارن واضح؛ كما يظهر من الحيز الذي احلته إشكالية 
أصل اللغة وتشأتها في «الفلسفة اللغوية». ونعتقد أنه لا فائدة من وراء عرض ومناقشة 
ما أوردة زيدات في موضوع ندأة اللغة الأولى عند الإنسان الاول. ؤلا تهمنا أيضاً 
الأمثلة والحجج التي دعم بها المؤلف رأيه في الموضوع: إن عرض هذه القضية - 
الإشكالية والبحث لها عن حل غلمي ضرب من الوهم. فالمشكل في أصله يقوم على 
الحدن والتخمين. وليس بين أيديئا سوى روايات التؤراة والإنجيل التى تفتقر إلى ستد 
علمي منطقي ومعقول. 

وتسمح لنا بعض ققرات كناب «اللغة الغربية كائن حي» أن نقول دون تحفظ إن 
زيدان استفاد كثيرا من أفكار داروين ومن حذا حذوه من اللساتيين امثال شلايشر 
6 568161 وماكس مولر. يقول زيدان : « من أهم نواميس الحياة النمو أو النجدة 
وهو ينطوي على دثور الأنسجة؛ وتولد ما يحل محلها (...): فالجسم الحي في 
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انجلال وتولد دائمين(...). قالنجدد ضروري للجياة(...) ويتبع الأحياء قي الخضوع 
لهذه النواميس ماهو من قبيل ظواهر الحياة أو توابعها (...) كاللغة والعادات والديانات 
والشرائع والعلوم والآذات وتحوها (..:): فهي خاضعة تناموس النمو والتجده 
وثاموس الارتقاء التعاغ))410. 

إتها يدون علك أفكار داروينية في التشوء والارتقاء. هل اطلع زيدان مياشرة على 
الدارويتبة اللغوية كما يمثلها شلايشر أم إن الأمر لا يعدو أن يكوت حدينا ميسسطا وفهما 
عاديا لأقكار داروين كما حافت في أصل الأنواع (1859) على غرار ما ضنع الطييب 
والفيلسوق السوري علبي الشميل (1917-1850) الذي بعد أول من أدخل أفكار 
داروين في التفكير البيولوجي إلى الشرق العربي في مقالاث نشررها قي مجلة 
المقنطق(2)؟ إلى أي حد استقاد زيدان من فكر داروين أو غلايشر؟ ما درجحات تمثله 
ووعيه بقيمة المسهج الارتقاني في اللغة وأهميئه ؟ 

يخلو كباب «اللغة العربية كائن خي) من أي إشارة للمنطلقات التي عدر عتها 
زيدان» إذا'لآ تعثر على أي إحالة موثقة للمصادر النظرية» كما لأ نجد تقذيماً للهدرف 
المنهجي من وراء درابة اللغة ارتقائيا. 

نميل قي أول وهلة إلى ربط كناب جورججي زيدان بالإطار العام للخطاب النهيضوي 
العربيء فنجعل من الافتراضات اللغوية الوازدة قي هذذا الكتاب ججزء) من الندابير العملية 
ووسيلة لتقسير ما تتطلبه الحياة العصرية الناهضة في الشرق العربي من اللغة العريية 
لمواجهة مظاهر التطور ومواكية التحولات الفكرية والاجتماعية والسياسية. وقد يدعم 
عدا الفهم أن زيدان تقسه كان من أبرز دعاة تجديد اللغة العربية بتطوير أسالييها 
وتراكيبها وتدمية مفرداتها باعتبار ذلك من «ناموس الحياة». يقول زيدان : «! 
كتيناه قي هذا الموضوع الجديد خواطر مائحة: فتجنا بها باب البحت لأثمة الإئشاء 
وعلماء اللغة. وقد أضبحت اللغة يعد هذه النهضة في العلم والأدب والشعر في غاية 





اللغة العرية كائن حيء من 34-233 
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الافتقار إليهء ليعئم حملة الأقلام أن اللغة كائن خاضع لتاموس الارتقاءء تتجده الفاظها 
وتراكبيها على الغوام»!!1. 

وموقف زيدان يعكس بالدرجة الأولى موقف الكاتب والأديب الذي يريد أن يطو 
اللغة للتعبير عما تجيش به مشاعره: وما تقع عليه عينه: زافضا كل أنواع التقليد والاتباع 
مهماكاتت مصادره. ويعرت زيدان عن ذلك صراحة : 8 إن لنا أن نخلّص أقلامنا من 
قيود الجاهلية: ونخريتها من سجن البداوة؛ وإلا قلا نستطيع البقاء في هذا الوسط 
الجديد. فلا يبغي لنا احتقار كل لفظ لم ينطق به أهل البادية منذ بضعة عشر قرئأء لآن 
لغة البراري والخيام لا تصلح للمدت والقصور إلا إذا اليستاها لياس المدن)21, 

وقد برى البعض أن زيدات يتقل في «اللغة العربية كائن جي» ما أورده السبوطي في 
ياب معرقة الألفاظ. الإسلامية!3) باب معرفة المولدا4)؛ حيث يذكر السيوطي بعض 
الألفاظ الإسلامية «التيى حدئت في صدر الإسلام والأسماء التي كانت نزلت» وما سمع 
عن التبي (يكِت) ولم يسمع عن غيره!. وفي معرض كلامه عن اامعرفة المولد)! يورد 
السيوطي بعض الألفاظ المولدة. كسا عرض السيوطي قائمة مطولة بالأسماء المعربة(ا 
التي تتوزع. بين ما أخذه العرب من القارسية والرومية والسريائية والتبطية والحبشية 
والهندية. 

ويذكر بعض النارسين'العرب أيضاً أن ما أورده زيدان في كنايه الآخر «الفلستقة 
اللغوية» هو بعض المشار إليه لدى القدماء:نحث باب الاشتتفاق الأكبر. ويعثير ان 
فازس في كتابه «المقاييس»» وابن جني في كتابه «الخصائص» من خير من تحدث قي 
هذا النوع من توليد الكلمات (...) وقد سبقهما قي هذه الملاحظة الخليل وسيبويه 
وابو على الفار. 5 نه 

وير رون أن زيدان في «القلسقة اللغوية» حاول أن يعرض غيداً مما كان متداولاً 


ا اللغة العرية كان حيه ص 21 

2 لقسهء طى 138 

3 السبوطي : المزهر في علوم اللفة العزبيق ج ١‏ ص 394 
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6 عبه الصبون شاعين : في التطوز اللغزي؛ عن 779 موئسسة الرسالة: ييروعته ط 1985/2 


بين علهاء الغرب في زماته عن طبيعة اللغة ووظيفتها وطرق تدريسهاء وأن يستفيد بذلك 
كله في دراسة اللغة العربية مستعينا مما كتيه عنها المستشرقون»(21. 

والواقع أن ربط الكتاية اللغوية عند زيدان من حيث قضاياها ومتهجها بإطار التهضة 
العربية الحديثة العام أو بالتراث اللغوي العربي أمر وارد كما نص على ذلك كثير من 
الياحدين. بيد أن التخليل النقدي السليم يقنضي عدم الوقرف عدد الإقرار بأ زيا 5 
استفاد في كتابه «الغلسقة اللغوية» من بعض النظريات اللغرية التي كالت مائدة قي 
أواخر القرن الناسع عنشر وأوائل العشزين.ومن هود المستشرقين في وراسة اللغة 
العربية واللغات السامية2(0). فما مصادره اللغوية الجديقة ؟ 





إن :قراءة منانيةالكنابي .زيدان في صو الأدييات اللغوية للقرن التاسع عشر تبين 
بوضوح اطلاع زيدان المباشر على أمهات مصادر الدراسة اللقوية قي القرب كأعمال 
زينان (1823 - 1892) وماكس مولي (1823-1900) ععااناالا حدالة ريحي برمعااللا 
(1827 --1894) ودار محر (1888 - 1848) جنع اوعممد8 وبريال (1832-1915) لفكمظا؛ 
التي تشكل في مجملها النواة الأساس لما ينضبنه كتابي زيدان من تصورات لغوية. 

في «الفلسقة اللغوية» مفلا نجد.صدى واسعاً لآراء وتظريات .ريثات وماكس مور 
وويتيني. لفد سبقت الإشارة إلى أن:نتيجة القضايا الخمسن التي درسها زيدان في 
«الفلسفة اللغوية» قادته إلى اعتبار اللغة العربية لغة «مؤلفة أصلاً من أضصول محضبورة 
عداء أحادية المقطع معظمها مأخوذ عن محاكاة الأضوات الخارجية وبعضها عن 
الأصوات الطبيعية الني ينطق بها الإنسان غريزيا»!3). ويقول زيدان في موضع آخر «اثم 
إن التمو والتطور.من الال الثثائي إلى الثلائي أو الرباعي يككون .يسيب التخحث أو 
القلب او الانسعارة40). 

وتشكل هذة الفكرة ذاتها جوهر نظرية إرنت ريباك مقمع8 :8 (1823 - 1892) 
حول نشأة اللقات السامية أو ما يسميه هو «اللغة السامية التموذجية» عمبوونممع(5) 





إ- محمد السعران + علم الثقة نقتمة للقازئ العزييء ع 19تهامى زقم | 

3 تحموة العران + علم اللققه ابش صفح 21, 
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حادم ب علمكرها متعم كرما لواندك 1ف لج معد تتامف عموهما عمة ملدكم فير اماك اط ١‏ متفه ع سد 
1347/1855 


4 


يفرض ريئان أن وضعية الساميات في حالتها الأولى تشبه وضع اللغة الصينية أي أنها لغة 
أحادية المقطع ليس لها مقولات نحوية وبدون حالات إعرابية. ويذكر رينان نفسه أن 
الفكرة المتعلقة ينشأة اللغة الأولى عند الإنسان في شكل لغة أحادية المقطع وردت عند 
م6 طامعهل (1785 - 1()1865). أما بالتسبة لأصل اللغاات السامية « فإن الافتراضات 
نقسها ‏ قد تبناها ‏ باعتبارها على الأقل محتملة ‏ ميكايليس 5زاغ261880 وأدلوتج 
وكلابروت طإمموداء! وجيستيس هدائوعوء0 وكيوم دو همبولدت لامطرس ا »6.6 
وأصيحت هذه الفكرة اليوم بألمائيا قاعدة ثسق قي الفيلولوحيا المقارئة)21). 





وعندما يتحدث زيدان عن نشأة اللغة عند الإنان الأول يذهب إلى أن الطبيغة 
الاجتماعيةء وميل الإنسان طبيعيا إلى التعاون والتعاضد اللدين يتمان بتبادل المعاني 
والمفاصد هو ما يؤدي في النهاية إلى التفاهم أي إلى اللغةلة). إن هذه الفكرة التي ترد 
نشأة اللغة إلى «الرغبة في التواصل» تشكل متطلقاً لقضية أصل اللغة عند اللساتي 
الأمريكي وليام وينتي (1894 + 1827) تإعضاذ0/:2.19/6ا- 

يقول ويتني ::«إن قرقية حي براض حي قر حجري لنب فلجع»01ا ويقرل 
كذلك : « إن الخطاب وُلِدَ نتيجة الرغبة في التواصل 6 أن هذه الرعبة في التراصل عتد 
الإنسان مبرر وحيد وكاف لتشأة اللغة عند الإنسان(5).» 









وإذا كان ؤيدان- كسامر بنا- يعتبر الور التقليدي دوراً أساساً في وضع اللغة إشارة 
وأصوانا0!): فإن كلا من ريئان وويتي أكدا بدورهما على أهمية التقليد في لغة الإثسان 
الأول 


ونظهر في «الفلسفة اللغوية0 أفكار وآزاء ماكس مولر (1900-1823) بشكل واضحجء 
حيتما يؤكد زيدان أن الغريزة في الأضل في نشأة اللغة عند الإنسال. وعن ماكس مولر 


ذكلل! بعامد" بعالك ريما ممعم :108-109 وم بعيدوصها نش غدرؤافت عن ممتهم ع 1 
92م موعموشامعم وعسهيمها كفل علدكمقع عأماطا! - ممع 2-85 
3- الفلفة العريية» ص 102 
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أخد زيدان أ 

وقد يطول بنا الحديث لو أردنا أن نعرض بتغصيل مصادر «الغلسفة اللغوية)ا: 
وأبرزها فيما تعتقاد لاتاريخ اللغات السامية العام» لرينائ. ودليل هذا الاطلاع المباخر 
على المصادر اللغوية الغربية» أن المقارنة «أو المقايلات» الني ذكرها زيذان21) بير 
السناميات والآريات بشأن الشعائر والأعداد واسماء ضروريات الحياة وردت أصلا 
وبشكل صريح وَحَرْفِي عند رينان!. 

وي كعابه «اللغة العربية كائن حي» يعمد يدان أساساً كتاب دار مستثر 
(1888 - 1848) معاماوع وى 440 حيث نلاحظ تشابها كييرا بين مختويات 
الكتتايين» مع تعريب 'الأمثلة والفسواهد الي قدمها زيداك. ومن أمثئلة مظاهر هذا 
النثناية أيضاء:نشير إلى أن:الفكرة الم التي يقدمها زيدان في تمههيد كتانه ‏ اللغة العريية كائن 
حي حول التمو والتجديد والارتقاء ا الطبيعيين تمائل 0 
مؤلف «حياة الكتلمات» دار مسععر«ايشأن ما أسماه» بالعحول في 
ععههمها عا كمهل ممغتممةافمم11كا. 

ومن أمثلة التشابه كذلك بين الرجلين: ما أورده زيدان حين قال «إن الإسلام أثر 
في اللغة نأثيرا كيبرا»[8). إن الفكرة ذاتها واردة عد ذار مستتر جين يذهب إلى أن 
مجبيء المسيحية يعتبر من الأحداث التاريخية التي أدت إلى تغيبر معالم اللخنين اللاتينية 
والقرنسية77). و حديث زيدان عن الألفاظ المهملة هو حديث دار مسجر عن الكيفية 
التي تفود إلى موت الألفاظ5) كما أن مصطلح الألفاظ العامة عند زيدان!9) يقابل 
مصطلح «لة6 ين 75 عند مؤلف حياة الكلمات(0). 


َ ا ل 11 بة وطورانية17). 
تقسيم اللغات إلى ثلاث طوائف ؛ آرية وسامية وطورانية0!). 
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اللقة العزبية كائن حي ع 86. 
البرية لال جربا هذا ١م‏ ,مسقا 6 


ومن المعلوم أن القضايا الني درمتها دار مسحر لم تككن جديذة قي الفكر اللخوي 

(الغربي) وإن عرقت على يده توعاً من الضط والدقة نحو التقعيد الشامل لمظاهر التطور 
في ألفاظ اللغة ودلالتها. وكان ويتتي قد. درس في «حياة اللقة» "ععدعمةا سل فت ها" 
(لتلاحظ تشابه العناوين عند ودار مسكتر ‏ وؤيدان): مظاهر تطور الألفاظ 
وحددها في السسجويات الثلاثة العاليةا) : 

- تغيير معاتي الألفاظء 

اختغاء الألفاظ (أو الصيغ)» 

- توليد الكلمات والصيغ الجديدة معتبرا أن استعمال اللغة أسانن العطورا!. 





ومعروف أيضا أن قضايا النطور في ألغاظ اللغة ستأخة. طابعا نظريا في إطار ما أطلق 
عليه يريال (1832 - 1915) لأول مرة علم الدلائة (3) مبواامس564. 

322 زيدان والدرس اللغوي العربي الحديث 

بالرغم من أن زيدان يعتبر من الأوائل النذين أدخلوا مبادئ المنهج اللغوي المقارث 
إلى الثقافة اللغوية العربية الحديثة؛ يستقرب الباخث المتتبع للكتابة اللغرية العربية 
تجاهل اللغويين العرب المحدئين والمعاصرين جهود هذا الرخل؛ وتقليلهم من قيمته 
العلمية قي مجال الدراسات اللغوية. وعتدما خض أحدهم زيدان بمؤلف كامل عن 
حيائه ومؤلفاته وما فيل فيه!1#؛ لم يشر ولو بكلمة واخدة إلى كتابيه قي مجال اللغة) بل 
إنه لم يذكرهما ضمن مؤلفاته. إنه موقف يدعو إلى الدهشة والاستغراب. 

وقربب من هذا التجاهل؛ موقف بعض اللغويين العرب الذين يقللون من قيمة أعتمال 
زيداث اللغوية فلا يَرِدْ لها ذكر على الأقل من الناحية التاريخية. يفول الشيخ صبحي 
الصالح مُقَيّما أغمال زيدات اللغوية وآراءة «إنه كان سباقاً إلى إدخخال اشيم على العربية 
واستعجاله المقارثة بيئها وبين اللغات. الحية في كتابه «الفلستقة اللغوية والألفاظ 
العربية». وقد كان قي زيدان عيب أفبح تمل في نظحية علمه بهذه الأمور إذا ضح 








مدق رومع حلاندة م عيضا لاعن ها - وجعوتطاها بمالا لا 
83م معط - برمماطنا ج21 
1896 لكالا بعنولامس 56 عل عتمحعظ : لماج إعط3 3١‏ 


هد تضيرعبود ؛ جوري :زيدان : حباته: أعمآله ومافيل في دار الجيل يروت 1983 


التعبيرء وقي تطفله على ميدان اللغة كما كان شأنه في أكثر الميادين110). لنلاحظ عبارة 
«سطحية علمه». فهل كان ينتظر من زيدان غير ما قدمه من أفكار لغوية ممثل لها من 
اللقة الغربية ؟ وهل يتوقر الدرس اللغوي العربي إلى يومنا هدا على دراسة مقارنة تاريخية 
تافة وشاملة ؟ 

الواقع أن في هذا الحكم مغالاة وتحاملاً على زيدات لاسباب غير علمية. ومسا 
يوؤسف له أن صيحي الصالح لا يدخل قي تقويمه لآراء زيدان السيى الناريخني الذي 
تحظى.به أعمال زيدان: إد لا ياخذ :صبحي الصالح بعين الاعتار التقدم النظري 
والمنهجي الذي حققة البحث اللساتي منل يداية القرن العشرين إلى اليوم: ومَكنَ الغلماء 
المعاصرين من تنحيص كثبر من الآراء المتداولة في إطار المنهج المقارن والتاريخي في 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. كما يتقافل صبحي الصالح حقيقة يتعين 
ذكرها. إن اللغويين الذين اعتمدهم صبجي الصالح #وكْبّر جتهودهم أمثال الاب 
أنستاس الكثرملي في نشوء العزبية وتموها واكتمالها)(2 إنما أخذوا في اعتقادناء عن 
جورجي زيدات فيما يتعلق بجدور اللغة العربية/3)وأن أعمالهم قي المقارنة والتاريخ لا 
تختلق كثيرا عن أعمال زيدان ولا تريد عنها إلا قليلا لآ بعتد يه. 

غير أن فنة قليلة من اللسانيين الجخادين أدركت القيمة النظرية والمنهجية لأعمال 
زيدان اللغوية التي تكشف في نظرهم: عن «اثقافة لغوية ممتازة واجتهاد صادق في تتبع 
هذا النوع من الدروين التحليلية الخاصة بتفسير النطور اللخوي)(8. 

إن مجمل ما تنعت به آراء زيدان من سطجية وأوهام؛ أو القول إنها تحاليل قالنة على 
الحدس والتخمين: لا تصدق على أعمال زيذان وحذهاء وإلما تصدق أيضا على جل 
المصادر التي اعتمدها المنهج الذي تبناه: ولعني به المنهج المقارن في اللغة عامة وفي 
الساميات خاصة. إن ماقد يوصف به زيدان من #عيوب أو ثفاهة»: سواء أتعلق الآمر 
بتصور القضابا المدروسة: أم بالمنهج المعتمد لتحليلها؛ إنما هي عيوب المتهج 





|: صبحي الصالخ : دراسات في ققه اللغقه ص |1 . ذار الغلم للملانين يروت 1980/1960 . 

2 صينحي صالح : نفس المصذرء صن 11 

افد رياض قاسم - اتجاهات البحتث النغوي في الغالم الغرني: ح 1: غى 89: مؤسسة توفل: يروت 1982- 
4 عبد الصيور خاهين ؛ في النطور اللغوي. ص 38 مؤسسة الرسالة ييروت» ط 1975/1 ط 1985/2 
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المقارن والتازيخي نقسه. ومعلوم أنه وُه للغويات القرن التامع عشر وبداية العشرين 
جملة من الأخطاء والعيوب المتهجية والتصورية منها * 

- البحث في أمور تتعلق يأصل اللغات ونشأتها. 

- البحث عن اللغة الأم. 

-تصنيق اللغات على أسائن غير موضوعي بسيتٍ التعضب العرقي والديتي والقومي[41, 

مبالغة رواد المنهج المقارن قي تخليل الظواهر اللغوية باعتمادهم كثير من الآتزاء 
الساذجة التي تستهدف الوصول إلى إعادة بناء صورة اللغة الأم للغات الآرية(2, 

وإذا أدعلنا هذه الأمور قي الاعتبار التقدي؛ فضلاً عن وضعية الببحث اللغوي الغربي 
في هذه الحقبة» أمكننا أن ندرك قيمة أعمال زيدان اللغوية التي رغم غيوبها ونقائصها 
النظرية والمنهجية: لا يمكنها أن تلغي المكانة المتميزة الني يجب أن يجملها زيدان في 
مسار الحركة اللغوية العربية الحدئة. إن حقيقة تفاصيل الآراء الني جاء بها زيدان 
وقيمتها ليست غاية في حد ذاتها. إن مايهمتا اساسا من آراء زيدان هو الدور 
«الناريخي» الذي لعبه هذا الرجل الموسوغي قي ححقبة كاملة من تاريخ الثقافة اللغرية 
الغربية؛ وذلك ببحته قضايا اللغة العربية في إطار أحدث المناهج اللقوية المتداولة في 
أوريا إبان القرن التاسع عشر وبداية القرك العشرين. كما كان تأثيزة قوباً في من بحاء بعده. 

القد عرفت الثقافة اللغوية العربية في العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين كتابات 
لغوية لا في شيء عن روح وجوهر كتايات زيدان!) اللغوية التني قدمنا بعض 
فلامحها العامة. 

تناول جبر ضومط (1859 - 1930) في كتابه «قلسفة اللغة العربية وتطورها» الصادر 
سنة (7)1929 أمرين جوهريين 2 








65| تر بمدوتسنسيها ماعل عرامسناة ١‏ متسماة .0 خا 
#دوتعتسومنا ماعة عبامتعاط عحفنق + مم8 28:14 

3- يتعلق الأمر يجؤلقات + 

اضومط : فلسفة اللغة العربية وتطورها (1929). 

-أنستاس الكرمثي : تشوء اللفة العريية ونموها واكتمالها (1938) 

- مرجرمي اللدوميتكي : المعتنتية اثناتية قي ضوء الألسنية انساتمية (1937). 
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الأول أنها (أي اللغة العربية) تغيرت تخيراً كيرا على ألسنة المتكلمين بها في مصر 
والشام والعراق وتوئس والجزائر وبلاد العرب» ختى لا يكاد أمي الشام يفهم حديث 
ابن العراق. إلا أن هذا يكاد يكون مقصوراً قي الكلام وقلما يتاول الكتايةر 

الأمر الدانيء أنه ابل الغربية كثير من لغات الأقوام ابي صازت العربية لغتهم أو 
الذين تقلت العلوم من لغنهم إلى العربية. كان الدخيل كتيرأ في العربية قبل الإاسلام؛ ثم 
زاد بعد الفتح ونقل العلوم من اليونان والسريانية والفارسية والهحدية](!). 

ومن السهل إدراك العلاقة ين كلام ضومط وما ورد عند ورجي زيدان في كتابيه 
من آراء في الموضوع نفسه, والتشابه قائم يشكل لافت للنظر بدءا بعنوان مؤلف حبر 
ضومط:. 

وتجد صدى لهذه الأفكار (المقارئة - التاريخية) عند باحثين آخرين قي تفس 
الحقية» يؤكدون ما ذهب إليه ضوفط: بيتما هو كلام ضريخ عتد زيدان في «الفلسقة 
اللغوية». يقول يعقوت صروف عن فكر جبر ضومط «أتبث ضومط أن اللغة العربية قاد 
لشات كما تنشأ كل الأجسام الحية والمتوسطة واعتورها التغيير والتبديل فلا يحتمل أن 
يمر ألف وأزبعمائة سنة تبقى فنِها على حالها تماما»!2. 

وني أبحخاث الكرملي (1866 - 1947) على نحو ما سترى في المبحث الموالي 
بصمات واضحة واستمرار للأفكار اللغوية الني رددها زيدان في نهاية القرن الناسع 
عشر وبداية القرن العشرين. 


- أنوار الجندي : العربية بين حماتها وخصومها؛ ص 186 . القاهرة» دون تاريخ 
2 أنوار الجتدي : المصدر نفسه, ص 188 


المبحث الثاني 
في تناظر اللغات العربية والإغريقية واللاتينية 


2- أبحاث الكرملي في تناظر اللغات العربية والإغريقية واللاتيية 

يمكن القول إن الأب ماري أنستانى الكرملي (1947-1866) يمثل البعاية الثائية 
بعد زيدان للمنهج المقارن في الدرس اللغوي العربي الحديث. قدا اهشم 
بالجائب النظري العام للمقارتة؛ فإن أبحات الكرملي تعتسد في تحليلها معظيات لغزية 
من اللغة الفصحى مقارئة بغيرها من اللغات: خاصة منها اللقات الآرية على تحو ما نجد 
في بحثه في تناظر العربية والاغريقية واللاتنية!. 





2 نمادج من المقارنة 

أ- بين العربية والإغريقية 

ينطق الكرملي في مقارنته بين العربية واليوتانية من رفضه ما أقره أحند اللغريين 
الفرئسيين فى بداية القرن العشرين «من أن ثمة مدات الألفاظ اليوثانية (..:) لا يعرف لها 
أضلا أو مقابلا قي لسان من الالسسن المعروفة!2). أما الكرملي قيرى أن هذه الألفاظ التي 
الم يعثر لها على أصل قي اللغات الهند ‏ أوروبية ذات أصل عربي30), 

ياسف الكرملي لكون جمهور علماء القرب الذين ألفوا نصاتيف مخئلفة في مقابلة 
اللغة البونائية يما يجانسها من الألفاظ في مائر اللغات يجهل مفردات اللقة العربية. ولو 
أن «هؤلاء اللغويين الققهاء عرفوا العربية لاستغنوا عن تلك الآراء الفارغة والمذاهب 








-١‏ أنستاى الكرملي : بخان قي تناظر النغة العريية والاغزيقية واللاتينية: مجن تحسم اللقة العربية النذكي, 

الجزه الآول: السطبعة الآمبرية: بولاف. القاهرة 1935 
عا عفن كاامزوة خض كصمة علالست عسيععتع مهفا دا عل عدهتعمام مج #اتسوممت عا ؛ وتممقا علنميع 2 
لكععمم 1123 1916 لعمتعطماللا رمد ,كعدعفورمريع.مهها كعبهمدا كعه 


3. الكرملي 2 تقسسه: ض 269. 





التي لآ تمن ولا تغني من جوعلا لهده الأسياب خرع الكرمثي يعارض الألفاظ 
اليوثانية التي لم يجد بوازاق 8015400 .8 لها أصلاً قي لغات العالم دما يعتقدة 
(الكرملي) أصلاً لها في اللغة العربية أو على الأقل بشكل الحادة الأولى الني تتكون منها. 


وفيما يلي أمئلة من الألفاظ البوتانية الني قايلها الكرملي بها عتيره اصلا عرية. 





ألفاظ بوازاق مقابلها العربي عند الكرملي 

دومشطة رعلوطم) بنك الرجحل : افتقر وأحمىباله تاك ويائلك 
بلك لاندري ما عظوه وضراية زيثيال : 
عَقَكَ أبكٌ أي أخرق 


يرك الكرملي أنه مهما كانت التقاليب التي قد تحضل في الكلمة ليس في ذلك إلا 
اما يدعم رأينا ويدحض رأي الأجتاب أو «الأغراب» وما سردوه لمادتها . فالكلمة إذن 
من أضل عربي (...) إن ماذة (يك) تدل على الفقر؛ ققر في النطق وفقر في الضدر من 
الخبث والكذب310). 
- قناانك8ز : عصا الباقل..ومه العي الباقل..والمثل العرني 
«أعبا من .ياقل/ 
- كال انعوام! : لا عصاله / أي لامتكا لهء الضعيف- 
ه: الخو الناعم الغض اللطيف التختت. 
الجَبرٌ : الناعم الغض الجديد. يقال شيء حَيرُ أي ناعم جبديد ومثله الجير والحبر 
بالكسر آثر التعمة والبهاء والحسسن402). و «أضلها العربي «العذي» بالتشديد 
أو العنذي بالتخقيف, ومكات عذ أي طيب.وأرض عدية أتي طيبة واستعدئي 
السككان استعداء وافقه واستطابه قالعذي العليب»51 





اد تقسه عض 272 
3- الكزملي. تفسه: ع 370. 
3 الكر لي ديه ص 270 
#اتفسة ص |0 


5- الكرملى: نقسه. صن 273 


- ومطادوم بمعتى جيد وحسن وطيب. «#يخيل أنها من القوطية. وقيل أن أصلها 
غانض. وقال آخرون إنها من الستسكرتية» لوودالههع بمعتى طاب وحسن وجاد. 
- وواعووم وتلفظ وواعوم» : وأصلها ستسكريتي ومعناها موجود أو كائن إلهي 
أو خلى روحائي»!!!, 
«الرسول : في العربية العْحِلْ فالكلمة اليونائية التي تفيد الرسول والملك أو 
الروح الذي يعمل بمشيئة الله هي من العربية؛ لأن الخلق الروحاني أو 
الملك يعجل قي إجراء وتنفيذ أوامر مرسوله. جاء في اللسات «رجل 
عجل وعجل وعجلان وعاجل وعجل والعجل للسرعة يخلاف البطء 
فهدا هو أضل الكلمة عندنا»(2). 
وينتهي الكرملي إلى أن الكلمات اليوناتية التي عرضها في بحنه المقارن ٠هي‏ 
تجار عربي صريح النسب. إذن لغتا وحدها تحل متلق دقائقها وتؤيذ معناها على سر 
وجودها في تلك الأالسعةه31. 
ب - بين العربية واللاتينية 
وحاول الكرملي أيضا إيجاد الأصل العربي لبعض المفردات اليونانية التي لم يقف 
بوازاق في مجمه الاشتقاقي على أضلهاء ساعيا إلى الكشف عننا في اللغة العربية من 
ألفاظ مجالسة للألفاظ اللاثينية: لاسيما أخادية الهجاء والنائية منها.. ويختضر الكرملي 
المقارتة بين الألفاظ العربية في الكلمات اللاتينية المبدوءة يصوت //9/ (أي صوت 
مجهور). ويتهب إلى (أن أصعب ما قي اللاتيئية أن تنظر إلى الكلم المبدوء بجرف 
/ف 0/ قي كلامهم وإيجاد ما بشابهها في العربية4!0) 
يذكر الكرملي من الألقاظ اللاتينية المبدوءة ب /0/ ألثي يرى أن لها علاقة باللفظ 
العربى المقردات التالية : 
أ- منمطرالة منكولا : متغير الأشكال ومخملقهاء و منه الإنسان المتلوت في 











- الكرمليء تقسه 
2 الكرمنيء نقسه.ض 377 
3 الكرغلي: تقسةن ص 277 
4 الكزملى. قله ص 382 





آرائه أي المخحال. إن مايقابل هذه الكلمة اللاتيتية هو الكلمة العربية عفري ««أي ريش 
عنق الديك: إ إن ذلك الريش يتموج ألوانا مختطلفة». وفي «العقري6 لغات بمعنى 
الخبيث والمتكر الداهي والشرير المتشيطن. والكلمة العربية ورذت يمعان الكلمة 
اللاتينية جميعها فضلاً على أن العربية جاءت- بمعناها الأول الذي تفرعت عنه سائر 
المعاني2116. 

- ممه : (بقرة) وأصلها العربي «حقه»ء ومعناها حسب الكرملي «الناقة)) الداخلة 
في السنة الرابعة. ويقال كذلك «الحق». ثم #اإن كثيرا من الألفاظ التي تطلى على البقرة 
تطلق أيضاً على الناقة وبالعكس(2. 

- بجعملا + (الؤتد والعماد) وأضلها في الهندية لهوعلاء «وهي قريبة من العربية 
عصا. وأقرب متها اللفظة العامية عصاه)(3). 

- والتععه/ :و مصدره جمعاانجولاء «قيكون الفعل العربي عسل بمعنى اضطرب. 
وهو يعني الفعل اللاتيني أيضا|!4. 

- ممهلا دفر غ ‏ أي خلاء منه ومموز مدومة/ا ساحة فارغة»» وقد تكرن معه/ا 
«نك»اوبكا. و<ابك» الرجل افتقر وفرغ ممايملك. و«بكات» الناقة وألشاة 
و«بكؤت» قل ليتها والبدر: قل ماؤها. فكل ذلك من هذا الأصل)51). 

لقد حاول الكرملي في مقارنته بين الألفاظ العربية والإغريفية واللاتينية أن يصوغ 
بعض الفواتين العامة تذكرنا بما فغله المقارنون أمثال كريم وإن لم يلغ الكرملي درجة 
تعميمها أن /7/ اليوتانية أو الغربية يقابلها الجيم «قي العربية وقد تنقل إلى القاف 
العربية6». 

ومن ذلك وواعومة ل عجل أيضاء وقد مر بنا تحليل الكرملي وشرحه لمقابلها 
الغربي. 

وتظهر المقابلة الضوتية بين العربية واللاتينية أكثر وضوحاً في ذهن الكرملي. قهو 





ا لفسهن ص 284 
2- فسن م 284 
3- تمسهء حى 286 
4 تفسهة ص 286 
5- تفسهء عى 287 
6 تفسه عي 274 


أقرب ما يكون إلى صاحب القواعد العامة المهور قي النخو المقارن حاكوب كريم 
الذي تعزف قواعد مقابلاته الضوتية بقاتون كريم. يقول الكرمثي معمماً ::« فكل لفظ 
مبدوء بفاء (أي لا في النص) وكان ثنائي الهجاء: فانقله إلى لفظ عربي ثنائي الهجاء. وإذا 
كان أحادي الهجاءء قاتقله إلى أحادية وابداة بحرف من احرف الحلق حتى تقوم بين 
يديك لفظ عربي سوي الخلق بالمغنى الذي جاء قيه اللفظ اللاتيني2110: أما الاسطناه 
لهذه القاعدة «فقليلا ما جاءت القاء اللاتيتية بما يغابلها بالعربية الباء الموحدة)(2). 

وإذا اعتبرئا أن أحرف الحلق الني ذكرها الكرملي هي «الهاء» و«الحاء» وا(العين») 
.و«الغين»؛ أمكسا أن نتصور الكيفية التى بها الكرملي الأصل العربي للكلمات 
اللاتينية المبدوءة بالقاه) معتقدا بذلك أنه كشق عن ضور المجانسة: الضرتية انين 
الألفاظ العربية والإغريقية بشكل منسجم. 





- انانأة | وحيث لادع لل سعقري. 

- ووعولا وحيث الامج سس حق 

- طفهو ا وحيث 1-«<غ ل سعنتاف 

العلا وحيث لا2< ع سس عبسل. 

- ها وحيث لاء ب يكاءايك 

2.3.2- القيمة النظرية والمنهجية لأبحاث الكرملي 

ما القيمة النظرية والمدهجية لهذه العلاقات الصوتية اللاتينية إلتي أقامها الكرملي 
بين الألفاظ العربية والإغريقية واللآنينية ؟ من الملاحظ أن مظاهر القرابة المحكدة بين 
اللغاث الثلاث غير واضحة عند الكرملي: بل على عكس ذلك وودث المقايلات 
بشكل غير منسجم لا يجمع ببنها أي رابط منطفي قابل للتعليل المتنظم والتقعيد 
المطرد. “فلم يربط الكترملي مشلاً بين ساقالهافي تفسيرة لأضل الكلمة 
اليوثائية(3)فعاننظنة وماقاله عن 60ه/ا اللاتينية: حيث قدم الأصل العربي الواخد 
الكلمتين مختلفتين في اللاتيتية والإغريقية. 











2 الكرنتي, تقسه من 283 
3- الكرملي. تقسه صن 27 و عن 380 


ماتجدر الإشارة إليه: أن مقارنة الكرملي بين ألفاظ لغات تنتمي لفضيلتين مختلفب: 
لا تقوم على أي سند يدعمها. وقد أفرت دراسات لغوية وتاريخية عدي 
أن مقارنة من هذا الضئف برب من الوهم. يقول الفيلولوجي كارل بروكلعات 
(1956-1878) : الم تصل إلى أي تتيجة» ثلك المحاولات التي قامت لإثيات العلاقة 

بين قصيلة اللغات الامية وبغض القصائل الأعرري: ولاتيصا ضولة الات 
الهتدوأوروبية. ولا يهمنا عن ما إذا كا بين السانين والهند أورويسن أضلاً قرائة من 
با ذلك يعود على أية 
حال إلى عصور:بعيدة بحداة يقي ابه قي اللغة/(ا/, 

لتبرير ب لإبرعته در أمتل رين لظا قلات فير سار ذهب الكرملى إلى 
الول بالاصل المشترك للغة الإتسان الأول. ((إن الأمم كلها ساميها وحاميها ؤيافبتها 
كانت يوماً من الأيام مجتمعة في صعيد واحد مختلطة أفرادها بعضهم ببعض وتتكلم 
وتغفاهم بما يكون لغة واحدة شاملة الجميع. وقد يقيت آثارها من الألفاظ البسيطة 
التركيبية الأولية محاكاة للطبيعة](22, 

إن رغبة الكرملي في إثبات الأضل العربي لللفاظ اليوئائية واللانينية جعلت كثيراً من 
انخريجانه المقارنة موغلة في التكلف والتعسف؛ نتخرج عن المألوف والمعروف لدى 
علماء الساميات والآريات على حد سواء. من ذلك طريقته في الربط بين 0عة/ا و العقوة 
«افالغاء قدا أصلها غين وأصلها عقى: و منه في لغتناعقى الولد سقاه» ما يسقط عقيه أي 
اقرغ بطنه مما فيه)(3). 


















أيحاث الكرملي في المقارنة غياب الرؤية النظرية والمنهجية 
بالؤقوف على مظاهر القراية بين اللغة العربية وغيرها من اللغات 
الآرية إذا كان:ذلك أمرا ممكداً طيعاً. ولكي نقترض وجود علاقات معيئة بين لغتين أو 
أكثر ‏ مثلما فعل الككرملي ‏ ينبغي أن يكون الياحث مزودا بنظرية عامة في العقارئة. 
يقول أنطوان مابي :«1لآء3 :8 (1936-1866) : 7 لكي نستطيع أن نفترض صيغاً أكيدة» 





1- كازل بركلسان : ققه اللغات السامية. تخقيق رمضان عَبَد التزات؛ الرياض 1908 /:1977- 
2 الكرملي : نفسه» من 380. 
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وأن نستخدم على نحو صحيح الوقائع الخاصة التي نجدها في الوثائق القديمة» كما 
تستخدم الشواهد التاريخية والمقارنات بين اللغات المختلفة (...) لايد من أن تكون 
لنا نظرية عامة ... يجب أن نكون قد-حددنا الطريقة التي يمكن أن تتطور الوقائع اللعوية 
تبعالها. إن هذا الشحديد غير ممكن مالم تكن لدينا قواعد للمقابلات العديدة](!). 

لم يعتمد الكرملي من الوقائع اللقوية (الألقاظ) ما يسمح له أن يستنيط القواعد العامة 
للقيام بمقارنات من النوع الذي قدمهء وإنما اكتفى ببعض المفردات المعزولة عن 
سباقها والمتشابهة صوتيا بكيفية اعتباطية. ووجود قليل من الكلماث المتشابهة بين 
إحدى اللغات السامية وإحدى اللغات الآرية لا يدل مطلقاً غثى وجود صلة أصلية 
بيتهما. وليس وجود كلمة و38 في اللغاث الستسكرتية والفارسية والعبرية للدلالة 
على العدذ ستة/)(2) سوى من باب الصدقة. وعلى أي حال لا تسمح مثل هذه المغطيات 
ختى.ولو كانت معوقرة بالقول إن هذه الألفاظ اليوناتية واللاتيتية من أصل عربي كما 
قعل الكرملي. 

مهما يكن من أمر افتراضائه تشأن أضل بعض الألفاظ الإغريقية واللاتيئية» فإن 
الكرملي بعد زيدان؛ قد استعان ببعض النظريات اللغوية التي كانت جديدة نسبيا في 
وقنه. في محاولنه للتهرض بدزاسة اللغة العربية ولهجاتها(ة) : مكملاً قي ذلك ما يداه 
زيدان في «الغلسقة اللغوية» و«تاريخ اللغة العربية») ومستفيدا من اطلاعه الواسع على 
كنير من اللغات السامية والآرية ورحلانة المتعددة إلى الدياز الأوربية!#, 

وبذلك يكون الككرملي قد مهد الطريق لجيل ججديم من الباحثين الحقارئين العزت» 
افاتحا أبواب هذا النوع من المقازنة القائمة على اقتراض اللقة الغربية أضلأة سواء 
بالنسبة لأخواتها السامية كما عند إبراهيم السامرائي(7) أم بالنسبة للغات أخرى غير 








1- الطوان مابي : غلم اللسات:'قي منهج البحث واللقةة م 
2- أ ولفسون : ناريخ اللغات السامية: عن 18/17: دار ال هروز / 1980 

3 متحموة السعران : عنم اللقة مقدمة للقارئ العزبي: عائش عن 20: القاهرة 1962 

4ه حكمت رحمالي * الرسائل المشادلة بين احمد رَكي والكرملي: عى 44! (حفقها وعلق عليها) مجلة 
المورد: التجلد !٠‏ عددد 2: صيف 1977: يقداد. 

5- ابراهيم السائرائي - فقه اللقة المقارك؛ يروت 966!: ودراسات في اللغتين السرياتيةة قار الجيل: عمات. 
1985 





1 ترحمَة محتمد مندؤر بيزوت: ظ 1982/2 








السامية ماهو التنآن - على سبيل المقال لا الخصر.. بالبية لكتايات عبد الحق فاضل 
في اامغامراته اللعوية0» وعد العزير بن عبد الله في مقالاته العديدة!!2. 

2 العربية أم اللغات 
عبد الحتق قاعبل من أبرز الدارسين العرب الذين حاولوا تطوير الملاحظات 
التي بدأها الكرملي المتعلقة بالتجاتس الضوتي بين الألقاظ اليونانية والعربية,. وتفوم 
المقارئة عند فاضل بين العربية واللاتينية وغيرها من اللغات السامية والآرية على اساس 
علمين متميزين +: 

أ علم الترسيس + وهو الإرجاخ اللفظة العربية أو الأعجمية إلى رسها أتي بدايتها 
(..:) قي صورتها الثي تلق بها مع تعقيب المراخال التطويزية التي قطعسها ئلك اللفظة 
حتى وصلت إلى الصورة النى تعرفها بها في إحدى اللغات2(6. 

بعلم التأثيل ؛ (علم أصول الألقاظ ونوهاوم:زا) «ويبحث عن الأصل الذي 
نأنت منه كل لفظة في المعجم من لفظة أخرى من لغة أخرى على الأغلب»31), 

قي إظاز مباحث علم التزسيسء يذهب المؤلف أبعد من الكرملي معتيرا «ان 
العربية هي أم اللغات الآرية بالإضافة إلى اللقات الحاية السامية»!*, ويعتقد صاحب 
«المغامرات اللغوية» أت وقوف اللغويين الأوروبيين عَنِدِ حدوة غلم تاثيل اللغات 
الأوروبية جعلهم لا يعرفون حدودا أبعد متها. وتعبيز آخرء لا يعرفوَك اللغة الأم الببي 
اتحدرت منها الألفاظ الآئلةة وجعبير ثالك. لأنهم.لم يتعمقوا في در الغريّة51). 
ويفضل علم الترسيس يمكن ‏ في إعتقاد المؤلف - أن تجد التقسير الوحيد لظاهرة 
اتغابه الألقاظ + إتية في جامورها الثثائية مغ الألفاظ اللغوية الغربية)(16. 














يقدم الجوؤلف جملة من الكلمات الأورويية الثي يَعْدّها ذات أصل عري. «الناخذ 


)- نشر عبد العزبر ين عبد الله بعظم مقالاتهفي مجلة #دعوة:الحق» السغربية وقي مجلة الاك الغريي] الرياظ. 
ملت عزيية حدق 

3 عبد الحن فاضل < مغائرات لقوية) عض 205- 23:20 العلم للملانن يروات. 'ذت. 

3ه االمصبر تقسهه عن 203- 

ف الفسهء عض ! .وص 206. 

كد تفسهاص © 206 

6 اللممتدر القتهن .ص 090: 
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كلمة واحدة من الكلمات المشتركة وهي (الآداء) أو (التأدية) من فعل (أدى). وهي تي 
الفارسية «اداد»: آي أعطى: وفي اللاتينية قلفلك و هناقك و 00نتك» و منها في الإيطالية 
ماشلء و من صورها في الفرتسية عمهم0 بو 40080106 و علفل (...) إن كلمات العطاء 
هذه الموزعة على عدة لغات أضلها عزبي قخ)!!. 

ويرى عبد الحق فاضل أن الكلمات الإغريقية التالية وةطانام و 0151668 و #عاكذ 

و ع«اععة لها أصل عربي هو على التوالي المفردات الآثية : المثلة: وأسطورة 
(واسظيرة) وعشتار والتقن!©. 

وبالمغل فإن الكلمات : عدل ]301 و وأنان و مدوعمنه و منطها و ع6 يقابلها في 
اللغة العربية على التوالي المفردات : الصلب (والعلد والضلود) وولول وقبض 
وطاعون وجني (3). والألفاظ الإنجليزية التالية :مدا و لدت وطامفة و للد بو 10/106 لها 
تباعا نا يقايلها من ألفاظ في اللغة العربية وهي : ذاك وقط؛ (أي قطع) وأرض الطول 
(الطويل) وين (عنب أسود)!*». 

إن التفسير الوحيد لأضل هذه الألقاظ الآرية في نظر صاحب المغامرات اللغوية 
يبدو مفيولا عقليا ومنطقيا في ضوء الاقتراض الذي قدمه المؤلف والقائل «ابهجرة 
العرب على إثر جفاف جزيرتهم إلى الهتد وغيرهاء حيث استقروا واستقرت لغتهم)(5ا. 

وتقود المقارلة صاحيها إلى آراء يقلى بها أحد قبله؛ ومتها «أن الضمائر في 
اللغة الصينية عربية الآثل الأصل»(...) يضاف إلى ذلك - في زعم المؤلف - أن في 
الصينية ألفاظاً عربية أخرئ غير الضمائر ولعلها لو تيسر درسها لتبعت أمومة العربية لها 
على نحو أكثر صراحة وأبعث للثقة4(0ا. 

ومن آراته الغريبة أيضا في مجال السقارنة اللغوية ذهابه إلى القول إنه «يحق لنا ببس 








ا المعقر تقس ص 180-179 
2 المضدر تقسةة ض 184 


3 نفسهء ص 5لا 





6 لقسه صن 333و 363 





الأنئلوبت أن سي الستسكرتية باللغة العربية / الهندية. و/اأما اللغات الأوروبية التي 
سموها الهندية - الأوروبية: قلعله قد آن أوان تعديل تسميتهاء لتطابق واقع التاريخ 
قيكون اسمها الصحيح منذ اليوم عو اللغات العزبية ‏ الهتدية ‏ الأوربية)11). 

في نقس الاتجاه والتحليل وينقس الأفكار والمنطلقات بحث:عدد من اللغويين 
العرب العلاقة بين العربية وبعض اللغات الآرية كالألمانية والإتخليزية. وانتهت بعض 
الأعمال اللغوية المقناززثة إلى القول:إن حوالي 147 كلمة ألمانية (أسماء وأقعال 
وحروق) هي من أصل عربي.«إنها كلمات عربية قح إلى درجخة نقرظة)!2). 

كما حاول عبد الغزير بن عبد الله إعادة جملة من المقردات الإنجيليزية إلى جذورها 
العربية31 





1 لقسهء ص 300 

2-عيه الوازق اللحميري : العالة بين العربية والألمائية. مجلة الموردء مجلد 1 عدد الآول 1975 يقداد. 
3-عيد العريز ب عند الله < الدلالاتية المقارنة قي ختمةتازيج الختضازة التقارنة: للسان العزني» عدد 28 سنة 
4ف صن 180-150 مكتب تسيئ التحرهب, الزباط. 
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الفصل الثالت 


نحو رؤية ارتقائية للغة العربية 


3- الرؤية الارتقائية للغة العربية 

تداول المتهج التاريخي متذ أن شرع بعض اللغويين العرب المحدثين قي تطبيقه 
على العريّة قضايا عديدة نجملها فيمايلي: 

أ- ١‏ نشأة اللعة العربية وتطورها في التكوين عير مراحل وأدوار. 

ب الأصل الثنائي للكلمات العربية. 

ج- تطور دلالة المفردات والأساليب العربية عبر العصور المختلفة. 

د تظور اللهجات العربية قديمها وحدينها وعلاقتها باللغات السامية: من جهة 
وبالعربية الفصحى من جهة ثائية. 

وتظرا لتشعب القضايا وتفرعها إلى موضوعات ليست من عسميم بحثنا مياشرة 
(كتطور اللهجات وتطور الدلالة وإلأساليب): ستكتفي بتحليل عام للقضيتين | و ب 
باعتبارهما شكلتا محورا أساسيا في الكتابة اللغوية العربية الناريخية منق نهاية القرك 
الناسع عشر إلى اليومء ولان هذه الموضوعات التي تناولها اللقويون العرب لم تكن 
بعيدة في جوهرها عن القضايا التي تناولها المنهج اللغوي التاريخي في أورويا خلال 
النضف الثاتي من القرن الناسع عر وبداية القرن العشرين. 

3- نشأة اللغة وأدوار تطورها 

سبقت الإشارة إلى أن كتابات زيدان والكرملي وحبر ضومط بحثت إشكالية 
«أصل اللغة الانسانية وتشأتها». غير أن هذا الموضوع أضبح محوراً أساسيا قي العديد 
من كتابات اللقويين العرب في بداية القرن العشرين. ولعَْبِرُ ما قام به عيد الله العلايلي 
(1996-1914) دزاسته «مقدمة لدرس لغة العرب)1١)‏ أكثر السحاولات تميرًا وشمولية 
بانسبة لموضوعنا. 

ويعد هذا العمل في نظر الباحثين العرب أنفسهم محاولة جزيعة2) «تُصْوْرٌ خط 
التطور قي تاريخ اللغة العربية يتسم بالدقة والطراقة)(2. 
- عبد الله العلايلي : مقدمة لدرس لغة العرب أو كيف تشع المعجم الجديدء القافرة» الطلغة العضرية 
لب عي حر ادي 
2- أمين الخولى : مشككالات حياننا اللغوية ض 096: (1958) 
3- عيد العسبورشاهيين : في التطور اللغوي. مس (إلاء مؤئسسة الرسالة يروت ط 1985/2 (1975) و انظر قي 

عرسًا تقدياً لمجتويات «مقدمة» العلايثي (ص 93- 103). 
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3 أصل اللغة الإنسائية1!» 

بالرغم من أن البحث في نشأة اللق عديم الجدوى ياعباره غرياً من التخمين 
و الحدس فإن مقدمة العلايلي تتحدث يتوع من الإسهات عن هده الإشكالية على غزار 
ما فعل اللغويون الأوروبيول بالتسبة للغات الهتدية ‏ الأوروبية في إطار المنهج 
التطوري ‏ المقارت. 

لقد بدأت اللغة عند الإنسان حين شرع هذا الآخير «يلهج بأصوات غير متشكلة 
اله نيالم ملم يشا خلس مسؤقاء لكات لوطم جزى اوتا الى مقال اا 
الاضطرارية المتولدة عن الانفعالات: ولا تتمايز قيها المقاطع كا 
والأحيح: وهي أصوات المتوجعين والمغمومين؛ والهمهمة وعو الضوت الحاضل من 
تردد الزفير عَمَا أو حُْن والزفير وهو خروج النفس .بشّدة عند عمل شاق والنحيم 
والتهيم .وهو الأنين المركب الذي يتخرجه المكدرد وق وتطورت هذه الأضوات 
ونرقت لظم تن أغراض تاف ة تولدت عتهها أصوات لا ترال موجوذة قبي كل اللفات. 
وتأثرت لهجة الإنساث الفطري بصوت الطبيغة في تفسه وفي المواليد الحية والنامية 
والجامدة. وكان من تتيجة هذا التأثرء أن تولدت أصرات كلمة مشكلة اللغة الفطر! 
الأولى عند الإنسات المكوتة من مجموعة من الحروف الصوية التي توصل إليها 
الإنسان الأول بالمصادفة والمحاكاة والتقليد (أي إزادة المحاكاة). «إن الدور الفطري 
في غايته أدى إلى هذه الحروفء حروف الهجاء يأصواتها لتمثل دلالات ثابنة تختلف 
باختلاف الضوت مع الجرف01). وشكل التوصل إلى التجدول الهجائي في نظر 
تناحب المقادمة «الطرف الأقدم من لغة الإنسان الأول التي همي أم اللغات التي لم تزل 
سر مغلقاً في مياحث علم اللقة التقارن14(0. وتحتفظ بعض اللغات يبقايا من هذا الدور 
القطري كما هو الشأن بالسبة للغة الثركية «التي تمثل طفولية لم توها مراخل 
العمر )(3), 

وبذلك يكون المقطع الصوتي الأحادتي أساس اللغات المتمثل في خروف الهجاء 









ى كقة وما يعدها يقليل من التضرٍ. 


2- المقدمة : ص 126 وما بعدها يفلبل من النصرف. 
3- افستهى ص 139 
ف اتقفسهة عى 127- 
5 تفسهة ص 129- 


بآضوا انه المختلقة ذات الدلالة المخطفة.. وإذا اعتمدثا الجدول الأبجدي في تحليل 
الكلعات» نجد أن «كلمة عجر تُحَلٌ إلى (ش) ومعناه سن وهنو .ينظر إلى مطلق التباته 
و(ج) ومعناة ججملء وهو ينظر إن مطلق الارتقاع؛ و(ر) ومعناه رأس. والمعنى الولف 
(ثبات مرتقع له رأس) وهو تماماً معنى الشجخر)(21. 

و تخل «كلمة»جبل «إلى (ج) ومعتاه ينظر إلى الارتفاع؛ و(ب) ومعناه بيت. ل 
لاد . والبعنى المؤلف ((بيت مزتفع مللاضق وكانة للسجاب أو 
للأرض21). وكلمة «جمل» التى نحل إلى (ج) ومغناه الارتقا ع و(م) ومعناه المياة وهو 
نظر إلى السحاب ولال) ومعناة الملاضقة أو التساس. والمعتى المؤلف مرتقع يلامس 
الستحات 1310 

تلك صورة لغة الإتسان الفطري التي شكلت الدور الأول من جياة ومو اللغة عند 
الإنسان الأول لكن ما الأدوار التي قطعتها اللغة الإنسانية ؟ ذلك ما يشرحه العلايي 
قيما يلي + 

3 أدوار اللغة وحلقات ارتفائها ونموها 

مرت اللغة عدد الإنساث باطوار مخنلفة توضح «أدوار النشوء في بناء فيكل على سلة 
تدريجية غير آخذة سبيلا من الطفرة؛ أو قائمة على أسس المفاجات المحضة». هكدا 
مرت جميع اللغات مندذ تشأتها قي أدوار »+ 

أ دور المقطع البسيط - كما هو الأمر في لغة الإتسان الفطري د قي 
هذا الدور ظهرت «المقاطع الواحدية مثل (ناط) المجموعة قي حروف الهجاء: أو ما 
سمي بالجدول الهجائي .باصواته المختلقة (الجركات في العريية). . وكان كل صرت 
بدل ذلالة بعينها), قمثلاً (عو) يدل على الحيوانات الزئيزية و(وا) يدل على العبوت 
المتكرر بحركة الفكين: وعته نشأت (وو) قي العبرية يمعنى «#وضل». 


ا تقس ص 130 
2 النصدر تنه ص 130 
3. المصدز تفسه صن 130 
هد نفس عن 123 يغليل من التسرق. 
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ب دور المقطفين ‏ أي الحرقين بضوتين والحرفين بصوت واحد. اوقد تشأ هذا 
الدور مصادفة ويمجاكاة الطبيعة في مختلف أصواتها (....).» وفي «آخرهذا الدور 
أصضبح بإمكان الإنسات أن يؤلف بين مقطعين. مدلا لما أراد التعبير على أن الحيوان 
يعويه عمد إلى حرف العين ذي الصوت المضموم أي (عو) الذي يدل على الحيوات 
المفترس وإلى حرف الواو ذي الصوت أي (وا) الذي يدل على الصوت المتكرر 
بحركة الفكين قدغمهما وتوصل إلى (عووا) بمعتى حيوان يصوت أو يواصل 
التصويت ءالا 

د دور المقاظع تحيث كان الإنسان في حاجة إلى الجمع بين المقاظع البسيطة 
الواحدية والمقاطع الثنائية ويؤلف متهما دلالة مزكبة وهكذا. في .هذا الذور مفلا 
اتخدت العربية وخدتها واستقرت في الثلاتي/2. 





وتمثل هذه الأدوار الثلاثة العهد الأول «وفيه وقفت لغات و 
لغات وهذه وحدها هي التي ألقت العهد الثاني عهند اللغات المر: 

ويقسم اللدور الثالث إلى حمس خلقات : 

- الحلقة الأولى : حيث كائت اللغة بسيطة ثوازي مسعوى التفكير الإنسائي نفسه 
وامتدث هذه الحلقة إلى آخر العصر «البرؤئزي»: وتم فيه للإنسان وضع الحجر 
الأساس في بناء الحضارة- وتتكون هذه الحلقة من المواد اللغوية الثالية : 





لقاب وتنظق 








- المفردات ذات المقطع الواخد (وهي الجدول الهجائي فيما يمد) 

المفردات ذات المقطعين وهي المعلات في دور التضوج اللغوي. 

- المقردات ذات المقاطع؛ وهي التي انتهت كوحدة في اللغة العربية تنخل إليها 
كلمات اللغة ؤتضدر بها وهذه المفردات الأخيرة كثيرة جدا. وكان من وجره كثرتها 
كون المعرد الواحد ينطق على أشكال مختلفة لتأديات مختلفة أيشاء اذا, 

- الحلقة الثانية : وتصادف العضر الحديدي في تاريخ الحضارة الإنسانيق: حيك 
غرف الإنسان استخراج الحديد وشاد المددن وقطع أشواطاً في الحضارة وبدا عهد 
د المصدي تقسهه ص + 134 


2 المصدر نقسهء ص 1347 


3- المصدر تقد صن > 139 


المدنيات العظيمة. وتعبر الحلقة الثانية الخطوة الأولى لاننظام اللغة وارتقائها على آلية 
/. ولم تعد اللغة تعتمد الطبيعة في تسمية الأشياء: بل أضبحت تلا للتأليف 







نارق وللتركيب تارة أخرى بحسب الحاجة. في هذه الحلقة أيضا أصبح يقرق بين 
الدلاثي الذي كان في الحلقة السابقة عيارة عن تركيب مؤلف من ثلاث كلسات» فلم 
يكن مفزدا في مفهومه. أما في الحلقة الثانية» ققد أصيح «عبارة عن مؤلف خرقي لا 
ذلالة لخروقه على الاتقراد». 

الحلقة الثالئة حيث انتقلت اللغة إلى عمل وضعي متنظم وتم «معرقة الاسم والقعل 
(متزلة الوضف) والحزف المهمل دون الحرف الذي جاء لمعتى». في .هذه الحلقةء 
اهندت اللغات «اللزيادة: مما مكنها من تكاثر المقرةات على شاكلة بعيتهاء إذا أصبح 
للزيادة «محل» لا يتخلف هوء إما أول الكلمة وإما وسطها وإما آخرها . 

الحلقة الرابغة : وتشكل أخطر مرحلة في اللغة؛ وهي مرخلة «القلب): تسكن فيها 
الإنسان من تنظيم قاعدة المقاليب مما جعله قادرا على «توليد ستة مواد لكل ثلاثي 
متخذة تولدا على مثال تولد الكائن الحي والناموسي العام. وتقضي قاعدة القلب وجود 
مانع معنوي بين التأليف الستة. وهذا أصل نشأة الثلاني. 





- الحلقة الخامسة : هي مرخلة المكملات كالاستعانة يحروف الحدول الهجائي 
لصيغ اللاني كوحادة للمعنى؛ بجيث تصيح قابلة معال. وقد عرقت العربية في هذه 
الحلقة الزيادات الصرفية: فجعلت موضعها في أول الثلاني!2, ثم تولد الرباعي 
والخماسي؛ لكن في تعاقب ولحاجخة ماسة. و ثم التوضل إلى الرباعي بالتكرار وهو 
الرباعي غير الأصم كذيذب المستحيدث من الشائي رأسأ (...) للدلالة على المعاتي 
التركيبية في تضورها البسيطة كالجركات العكسية السريعة على المكان الواحد»(0. 

3 العهد الصوتي رالعهد اللفظي للغة العربية 

مرت اللغة العربية بعهدين كبيرين : 

- العهدا الصوتي ححيث كانت العربية قيه تقوم أساسا على الخروف. 





د المصدر تقسه من 40 
3 المعبدز نقسهة:ض 152 
3 القتسه: 


- العهد اللفظيء وفيه كانت تقوم على الحركات. 

أ- العهد الصتي وأدواره 

ما تتميز به اللغات من سمة' الصوتية #ذور طبيعي لابد لكل لغة أن تجوزه: ويظهر 
أكثر ما يكون على اللغات الدنيا في سلم الارتقاء»1!) وقد مرت اللغة العربية قي أذوار 
مغرقة في الصونية قيل أن تصيح لغة لفظية تماماً. والعهد الضوتي ثلاثة أدوار : 

البور الأول + ويبدأ بالمرحلة الأولى من الدور النالث الذي ميق الحديث عته. ومن 
أهم مميزاته : 

- نطق كل ححركة خحرفا. وقي العربية كلمات ترجع إلى هندا الدور من العهد الضوتي 
كماقي شمأل بمعتى ضمال)(2). 

الابتداء بالساكن والانتهاء بالمتحرك. من مخخلقات الظاهرة الأولى في العربية 
وود بغضٍ الألفاظ العي كانت تتطق ساكتة الأول مثل «اجميل» واخريط» 
وااعشوعب» وما إلى ذلك: ثم قي تطورات أخرى أضافوا الهمزة توصلا إلى النطق 
بالساكن. وكذلك الأسماء الإثنا عشر التي حفظت بهمزة الوصبل كالاسم وامركئ إلخ ٠‏ 
وهي كما نظن أثربة عن سكون الأول)01..ومئ يقايا الانتهاء بالمنجرك «احشفاظ لفظ 
(عمرو) بالواو في إملايته»!*) وظاهرة الروم قي العربية. 

- النطق بالساكئيين المتعاقنين وهي ظاهرة أصيحت محذورة في الأدوار الأرقى من 
حياة اللغة0؟), 

الدور الثاتي من العهد الصوني : وقبه ظلت العربية محركة الآخر ولم تتحرر تماما 
من التقاء الساكنين . وبقيت الحركة تنطق حرفا في كثبر من مواضع الكلمةاق لم 
عبارت العربية قي الدور الثالث من العهد الصوتي وقد خلعيت من جركة الآخرء 
وبدأت تستعد لتجربة الإعراب الني بلغتها في آخريات الدور النالث. 

الدور الثالث ويقاياه كثيرة أهمهاء بعض الصيغ مثل يتبوع» ويريوع ويأجوج 








اد اتقسهى ص 159 
2- المعدر ثتقسف عى 160 
3- المصدر ثقيه؛ ص 160 
تقسهء ص6 161 

5 تقسع ص 160 

6 تقسهء ص 164 
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وماجوج وانظور ويسروع ويعسوب ويعقيد ويعضيدا!). ومن بقاياة أيضاء وزك فاعيل 
(اسم فاعل) الدذني قال عته بعض اللقويين أله ليس من أبثبة العربية على وزك قابيل 








وعاييل/2. 
قاغليل!3) (ضاريب /قائيم) في الدور الثالث من العهد الصوتي 
قاعل | فعيل في الدور الاول من العهد اللفظي 
فعل في الدور الثائني من العهد اللفطي 
(رسم رقم : 1). 
على نفس المتوال تطورت بعض الأوزان مثل14: 
فاغل (ضيغة مبالغة قديمة:) فعول هه قعل : 
فِعَال - (ختام)» ير 
قاعال (خاتام) 00 فعل إخهم 
قاعل 2 - خاتم ا 
(رسم رقم : 2) 
ب العهد اللفظي 


يلغت اللغة العربية الشوظ الأخير من الترقي وإن لم تستقر تماماء لآن الدور الأول 
من العهد اللفظي ل بن عمله فيا ول عم إخضاع للف اعرية برها لقانون اللفطيةء 
3 في أنحاء مضطربة قي عدد من الموازين. لكن أهم عتاصر التهذيب كانت 
قيهاء ومع ذلك لم تبلغ بعد تضجها على الوجه السوي. 

أما الدور الثاني. وهو تكميلي للأول - «فمن جملة ما أدى إليه (هذا الدور) 





تقسيهى صن 166 


7 








التخفيف بالإسكان ححى كان قاتوثاً شائعاعند العرب !01 وتم الانتقال قيه يكل خرف مع 
الاحتفاظ بالتأدية نفسها دابل نفس الوزن أو مع اعتبار تغيير يسيط!2. ومن أمثلة ذلك * 

(فَعِل) من (فاعل) أو (فعال) كفارح وقرح. 

- و (قَعَل) من (قاعل) أو (فعال) كملك وملاكاة! ..:- 

بهذا الدور «كان عتام اللغة؛ مع بقاء شيء من مظاهر الظفولية اللغوية: اجتهدت 
العربية بالتخنص منه؛ وبقي على صوره هو التقاء الساكنين»1*. 

تلك إذن صورة لمظاهر تطور اللغة عامة والعزبية خاصة ومرورها في أدوار 
وحلقات وعهود. وقد توقف التطور في العربية بمجي» القرآث دون أن يعم التمو العام 
في الضيغ الدلالية والموازين الصرقية: مما يتعين على الواضع الجديد المهتم يمعجم 
العربية ونحوها أن يتبه إليه ويد ركذاك. 

2-3- الأصل الشائي للغة العربية 

من أهم الاقتراضات: التي قدمها اللغويون الارتقائيون العرب المتملقة ببشوء اللغة 
العربية وتطورها القول بالاضل الشائي للألقاظ العربية. «إن الألفاظ المائعة الدالة على 
معلى في نفسها يرد معظمها بالاستقراه إلى أصول احادية المقطع تحاكي أصواتا 
طبيعية910). وترتيط فكرة الشدائية بالبحث قي أصل الألغاظ العربية. أكانت 
الألفاظ في أول وضعها على حرقين أم على ثلاثة ؟ كيف (تم) الانتقال من الثنائي إلى 
الدلاثي وغيره ؟ 

برى أصحاب هذه النظرية ‏ من اللغؤيين العرب أن الألفاظ العربية ثنائية الأصل. 
تطورت إلى أن أصيحت على ثلاثة أحرف. وحصل الانتقال من الثدائي إلى الثلاثي برقي 
اللقة نفسها وحاجة المتكلمين إلى التميير بين المغاني المتعددة. «إن طريقة الاشتقاق 
والتوسع في الساميات قائمة على الارتقاء من الأقل والأنقفض إلى الأكثر والأكسل؛ أي 
حسب السنة الطبيعية: سنة الرفي وليس بالعكى إلا من باب الاختزال وهو نادر ولا 
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يحدث في طور التكون والنشوء؛ بل في عضر الكهولة والهرم!!). ويذهب العلايلي - 
كما مر بنا- إلى أن الكلمة العربية انتقلت من الثنائي إلى الثلاني في ثهاية الدور الثاني. 

ويميز بين الشأنية التاريخية والشائية المعجمية. فالأولى ثَرْدُ اللغات قي مرحلتها 
الأولى إلى أصول ثنائية تتكون من مقطع واحد مكون من صوتين بسيطين: 
وساكن بحاكي أضوات الطبيعة ثم يلحق بها حرف أو أكثر في بداية الكلمة أو وسطها 
أو آخرهاء وبهذه الطريقة نشا الفلاثي والرباعي وباقي المزيدات, وانتقلت هذه الفكرة 
المتعلقة بثتائية الألفاظ لتصيح أساس البحث في المعجم العربي الحديث وهو ما يعرف 
بالثثائية المعجمية!2). 

1,2.3- مبادئ النعائية 

تقوم الشائية على العبادئئ التالية ج 

- النمبداً الأول :. إن ثشأة الاصوات اللغوية مت بمحاكاة الانسان أصبوات 
الجيوانات وأضوات مظاهر الطبيعة والأضوات التي تحدثها أعنمال الإثسان المختلفة. 
والأصول اللغوية #معظمها مأخوة عن محاكاة الأصوات الخارجية ويعضها عن 
الأضوات الطبيعية التي ينطق بها الإنسسان غريري1©». 

واغتبر بعض اللغويين العرب المحدثين أن «اخير ما يقال في أضل اللغة م هو النظرية 
القائلة يسحاكاة أصوات الطبيعة. يقول أحمد «الذتي يمكن أن يستقر عليه الرأي 
من تلك الاحوال؛ ومن القياى على الاشتباه والنظائرء أن اللغة نشأت متدرجة من إيهادء 
وإخارات إلى مقاطع صونية على أبسط ما نكون؛ وقيها تقليد وجكاياث الأصرات 
الطارثة على سمع الإتساث» طبيعية كاتت أو غير طبيعية؛ مختلفة باختلاف العتاسبات 
أو المرتجلة من القوة والضعف واثقرب واليعد410). على أن بعض القائلين بالثثالية أمدال 
المرمرجي الدومينيكي: ينكر وجود هذه العلاقة الطبيعية يتن الصوت والمعنى "١‏ 














ا موسرجي الدومينيكي + الشائية اللغرية والألسنية السامية: ص 336 مطنة مجع اللقة العرييةعده 


8 ) 1952 الفاهر: 

2- رهاض قأسم: اتتجاهات الببجت اللغوي فى الوطن العريي : لينات» زه 2: من 79 بيروت 1982- وبحي 
الصالح : دراسات في قفه اللغةه حى 148: دار العلم للدلاين: ط:2 ) 1981 (1900). 

3- جورجي زيدان + الفللفة اللقرية: ع 100. 

4. أحمد رضا : أصول النقة. ع 42: قدم له وغلق علي نرَاز رضَاء داز الراتد ألعربي؛ يروت 198+ والدراتة 
مو حودة قي مقدمة معجم مت اللقة لأحمد رضًا. 5 مجلدات: دار الحياة: يروث 1958 

5 المرموجي الدومييكي : المصدر المذكور» ص 376 
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المبدا الثاني : إن المنواد اللغوية نشأت قي أول أمرها ثنائية يتركب كل منها من 
مقظع واحد مغلق. أي من حرفين أولهما متحرك حركته قصيرة وثانيهما ساكن؛ وأن 
سُنَةَ التطور هني العامل الفعال في تعديل المادة الثنائية من جهة» وقي جعلها من ثلاثة 
حروف أو أكثرا!/. 

كان زيدان والكرملي والمرمرجي قد عبروا عن نقس الميد!. يفول الكرملي: 
«الكلم وضعت في أول أمرها على هجاء واحد متحرك فساكن محاكاة لأصرات 
الطبيعة 2|0). ويقول المرمرجي الده ميتيكي » وكل حرق زيد على الأصل الثثالي يجري 
على قانون التطور اللغري أو إقحاماً أو تذيلاً مع بقاء اللحمة المعنوي بن الثنائئي 
والثلاثي كما هي مستمرة بين الثلاثي والرباعي وما فوقه من المزيدات )130. 

- المبدا الدالث : إن الانتفال من الثاني إلى الفلائي كثير ما يكوك بتضعيف الحرف 
الثاني بإضافة حرف علة أو حرف .من حروف الذلاقة أو أحرف الخلق أو احرف 
السغير 41. وقد يتكرر الأصل الشنائي«بكل حرفيه: فنقصا على الرباعي المضاعف» أو 
ماسمي المكررةا'. وذكر يعضهم أزيد من مانتي فعل ثدائي مضاعف بالتكرار 
مثل غمغم وقهقه وكركر وأغباه ذلك!6ا. 

ويختلف أصحاب النظرية الثنائية في تحديذ موضع الزيادة. فقد حدده زيدان في 
آخر الكلمة. «قمن قطا بولد قطع قطب قطف (...) ومن قص يولد قضح قصل قصب 
قعبر وقصفء ومن قطى قضم وقضب وقطع71). بينما يرى العلايلي أن موضع الزيادة 
افو الوسط دائماً في غير ما يكون بن المواد (...) ققطف تريحع إلى قف)#1, 




















اللسايا العربي؛ مي 0 

6- وؤفائيل تخلة اليسوعي ور سس 5 يكيف ييزؤات, ع 3 ركاء 
(طاايوون. 

7 جورجي زيدان ؛ القلسقة اللقوية م 316و ص 199 

8د ع. العلايلى : مقدمة الدرس اللغة الغرب. ص 4ذا. 
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وير غيرهما كالكرملي.والمرمرجي أن الاتتقال من الثنائي إلى الثلاثي يجري 
«بزيادة حرف ثالث عليهساء إما تتويجاء وإما إقحاماء وإما تذييلا0[. 

3- مصادر الغائية قديما وحديثا 

أ-قديما 

السناافي خاجة إلى التأكيد على أن التصور الثنائي لجدر الكلنات العربية يقرم على 
القول. بالعلاقة الطبيعية بين الصوت والمعتى وهو ماايضب مياث الاقتراض القائل 
إن أصل اللغة إنما هو محاكاة لأصوات الطبيعة على نحو ما نجد عند ابن جني قي 
الخصائص. وكما قال القدماء بالكنائية التاريخية» تنبه بعضهم إلى الثنائية كأساس لثرتيب 
مقردات المعجم. يعترف العلايلي أن الثنائية المعجمية واضحة عند بعض القدماء. 
يقول ؛ و«الابأس من أن نئوه هنا بأن صنيع الجوهري في يناء معجمه (الصخاح) على 
ملاحظة لام وفاء الكلمة هو الذي الفني إلى هذا الرأي» وأنبهني إلى هذا الظن: وإك 
كان ليس مبنى ملاحظة الجوهري أصلاً وإنما ملأخظته معيحمية فقط)(2). 

ولمة طائفة أخرتى من اللغريين العرب القدامى الذين قالوا بالثنائية. من هرؤلاء : 
«الراغب الاضفنهاني (ت:502 ه): في «غريب القران» والبيضاوي في «أنواع 
التنزيل»: وابن منظور (630 ه ‏ 711 ه) في معجمه «لسان العرب» والزبيدي 
(1145 هب 1205 ه) في قاموسه «اتاج العروس016. ويضاف إلى هؤلاء ابن دريد قي 
«اجمهرته40, 

والحقيقة أن المصادر العربية القديمة واضحة الأثر في الكثايات المتعلقة 
المعجمية منها والتاريخية. إن عمل العلايلي - وهو أبرز من بحث في الثنائية نظرياً 
وتطبيقاً - يقوم أساساً على «مقهوم الاشتقاق الكبير عند القدماء510. غير أن اللغويين 
العرب النحدثين القائلين بالثنائية أمثال الشندياق واليازجي وزيدات والكرملي والعلايلى 
والمرمرجي وأحمد رضا ورقائيل نخلة وغيرهم أضافوا غيئاً جديداً للمصادر اللغوية 











إ- المرمزجي الدوميتيكي : المصدر المذكورء .ص 182 
3:.عبد الله الفلايلي : التقدر فلح كورء عن 65ار 

3 مجم توقيق < نة المرية بن الشائية والدلانيقء ص 2| 

ئية أل اللغة. اللسات العربي. صى 30: عدد 29 / 1987 الرياط. 
ر اللغفوي: ص 99. 
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القديمة. لقد حاولوا في بحوثهم ربط إشكالية الثثائية بالبحث التاريخي التطوري 
والارتقائي لبنية الكلمة العربية متأثرين بنظرية داروين الشهيرة قي أصل الأنراع (1859). 
في هذا الاتجاه بحئوا «الصلة بين هذه الكلمات الثدائية كيف نطورت حب قوائين 
التطور الصوتي وهذاعو الأجدى في هذه الدراسة)11). 

اب حديشا 

طعم اللغويوت العرب المحدثون بحوثهم في الثنائية الناريخية والمعجمية بالاطلاع 
الواسع على بعض المصادر اللغوية الغريية. فقد اهتم بهذه القضية اللغوية كثبر من 
اللغويين العربيين مثل «جزيئيس وفورست وبروكلمات ونولدكه ومنهم بعض علماء 
اليهود مثل ورج ليفنسون وسالومن باننهاين وإسحاق ليقنسون وجورج ستانير 
وفريق من الفرتسيين أمفال ريئان ؤكازه»21). 

ونلاحظ أن معظم هؤلاء من كبار اللغويين المقارنين أمثال يوب وكريم. يقول 
ابراهيم أئيس : ((إن فراتزبوب نادى بأن الجذر الأصلي لكل الكلمات القديمة قي 
نشاتها كانت أحادية المقطع: وأنه تطور بتوالي العصور إلى ثنائي المفطع وثلاثي 
المقطع حتى صارت الكلمة غلى المألوف لدينا الآن»31, 

ويفترض كريم أن وجود المقطع الأحادي في اللغات الإنسائية برجع إلى عهود 
قديمة في نمو وتطور اللقات البشرية. إن الدور الأول قي نشأة اللغة هو حالة المقطغ 
الأحادي أني الدور الذي يمثل العهد الأول في اللقة. وَتُعَدُ اللغة الضيئية نمودَيا لهذا 
العهداة. ويرجح أن أصل اللغة البشرية كات على هذه الشاكلة/؟). 

لاشك أن مثل هذه الأفكار واردة بوضوح عند زيدان والعلايلي في «الفلسفة 
اللغرية» وقي #المقدمة98 على التوالي. ويدعم المرمرجي الدوميتيكي رأيه في الثنائية 
المعجمية استناداً إلى بنية الكلمة في بعض اللغات السامية مستتتجاً آن «المضاعق 


1- أمين فاخر ٠‏ ثنانية الألفاظ في المعاجم المربية وعلافتها بالاصول الثلاثية. ص 6. مكبة الكليات: القاهرة. 
00 


2- جامد عد القا: ائبة الأصول اللغوية: عى 119: القاهرة. 
3- إبراهيم أنبس : تطور البنية في الكلمات العريية: ص 166 » مجلة مجمع اللغة العريية. 11 / 1959 
81 غوفومها نت عدنهامه! عن ؛ ممممه ع سه 
864 | .كمد" بمعاتقع مدي ععدوية نك .295 م ,عيدهمها بت عممماعة : ععاأطا حماج -5 
8 جوريحى زيدان : القلسفة اللقويق عن 112 وما بعدهاء ومقدمة العلايل: صص 123 124. 
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العربي الذي يقال إنه مركب .من ثلاثة أحرف أصلية ألا تَجِد مقابله في السريان 
بخرقين اثنين لا أكثر. مذلاً مض مقابل مْضضٌّ وبجذاة 
كل المضاعفات التي :هي بالحقيقة ثنائيات: والتناني وارد في كل الساميات متصقا 
بمعنى حقيقي وتام)111. 

سبقت الإشارة إلى أن رينان افترض أن السامية النموج كانت «تكون من بنية لنالية 
في أول نشأنهاءاة'. ويذكر ريدان جملة من الأعلام الغربيين الذين ذهيوا إلى ما ذهب 
إليه في موضوع الأصل الثنائي لجذر الكلمات السامية والعربية. 

2.3 العائية في ضوء اللسانيات الحديثة 

بيبن الغدد القائل من الكتايات والدراسات التي تناولت بالتخليل أو الشرح أوالتطبيق 
النظرية الثنائية في شقيها التاريخي والمعجمي اهتمام اللغويين العرب المحدثين بهذه 
النظريةء والرغية في الاستفادة منها سواء في تفسير نشأة اللغة العربية وبعض مظاهرها 
الصرفية والتحوية: أو قي وضع ترتيب جديد للمعجم العربي. «ففي هذه النظرية قوائد 
جمة للنعجمية؛ منها تحلى الانسجام والتساوق في تشعب الألفاظ بعضها من بعض 
وتوسع المعاني وتطورهاء مما هو واضح القصد في الحالة الثلاية الحاضرة31. 

قي ضوء الثنائية التاريخية قشر العلايلي كثيرأ من الظواهر اللغوية التي لا تخضع تي 
نظره لنظام دقيق لأنها من بقايا العهود السحيقة: ولأنها وليدة الفوضى والاضطراب 
كما هو الآمر بالتسبة لما أسماه بالمُقلأت (مفردها مُغل) مثل : (وعد) (وعاة) 
و(وعى)) وأشياه ذلك ألفاظ ثنائية الأضل ألحقت بالثلاثيله), 

إن:القرل م » يشكل فعلاً مرحلة هامة من تاريخ الفكر اللغوني الحديث. لقد 
كان لهذه النظرية أهميتها التاريخية ودورها الفعال في فهم كثير من مظاهر الاشتقاق 
اللغوتي في اللغات السامية والآرية على حد سواء. بيد أن ظهور بعض المبادئ اللسائية 
الني أصيح اليوم سلما بها مثل «اعتباطية الدليل» تجعل من هذه البحوث موضوع 
تساؤؤل, إن «الثثائية) تقوم على الول بالعلاقة الطبيعية بين الصوث والمغنى إذ «تستظيع 


2 
حم وبإزاء من - مسن وهكدذا 




















المرمرجي الدوفينيكي : المصددر تفبه ض 381 

م ععباودا كعد كسكيمها وغل علدك قي عسلوتها ‏ ممع .2 
لد المرمرجني الدوببيكي : المصدر المذكوره من 36 
4 العلايلي : مقدمة لدريس ثقة العرب: صص 133 - 134 
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تعيين دلالة التخرف وضوته10١!.‏ بل إن «اللقظة حرفا حرفا هي يحمئة كاملة لا يوقف 
على معداها إلا من خلال الاحادية20'. وبذلك تُرْقضَ اعتياطية العلاقة بين الدال 
والمدلول باعتيارهما المككوتين للدليل اللغوي. يَقنَول الشيخ العلايني: «أما قول 
اللبنايين فلا أسلم به لإيقصد الاعتياطية) (...). أما الأخذ من الطبيعة قيختلف باختلاف 
البينات. آنا سبيت العو ثور لأنه يثير الأرض أي يفلحهاء في بيئة أخرى قد تطلق عليه 
تسمية مستسدة من صوته. يختلف الملحظ الإدراكي قتكتلف الكلمات ولا اعتباطية 
في الأمره31, 

الواقع أن رفض الاعتباطية يجعل القول بالشانية أمرأ يضعب تقبله لما فيه من تكلف 
وافتراض عقلبين لا يمتان للحقيقة اللغوبة الراهنة في شيء. إن التخريجات الاختفاقية 
التي تقلامها العائية مزج عمن التجايل اللقوي والتعسف في التأويل: نحن لا تملك لقوياً 
المعطيات التاريخية التي يقوم عليها التفسير الثنائي. إن أبحاث العلايلي في الشانية 
تتكامل. نظرياً فقط دون أن يستطيع تأميسها على تكامل لغري». إن الاتطلاق من 
الجدول. الهجائي يظرح علاقة المعائي الأولى للحروف أو الأصوات الطبيعية في 
مرخلة متاخرة عن بداية اللغة عند الآنسان. قالجدول الهجائي يزتبط بالكتاية1 وهى 
مرخلة منطورة من حياة اللعَو عند الانساث. #الآن الحروف المنفصلة لا وجود لها إلا 
لي جدول الأبجدية: أي في الكتابة لا في اللفظء والسبب أن أعضاء النطق عيتها لا 
تخرج للشكلم حروفا ضامتة متفرقة بل مقاطع مركبة من الصامتات تحركها 
الصائعات51). 














ومن الجواتب الشائكة في الكتابات حول الثنائية سقوطها في إشكالية البحث فى 
أصل بعض الكلمات العربية. إن اللقويين وهم يدرسون تطور بيات الضرفية أو 
النحوية أو المعجمية ويخلطوت بين البحث ف التشاة الأولق للكلسات وتطور بنيتهافي 
الغصور التاريخية (مما) أدى إلى بعض الاضطراب والثناقض في علايخهم لهان41. 


ا العلايلي+ التتصادر تقةء ص 132 








2- العلاء ار مع اتشيخ العلايل): ميخلة الفكر الغربي «عدد:8 9ه عي 114 مازض 1979 نهزوت. 
3 حدلر مع لقي الى لحل لفكر. العربي. عاده 8. ا 093 5 
4. عبد الصبور شآهين ؛ في التطور. اللغويء ص 92د 

5: المرمرجي الدومينيكي : المصدر المذكور ص 3410, 






0 ابراعيم أي - تطور البية في الكلمات الغربية) ص 64| عند الصبور خافين : المسدر تقسةة ضر 6ل 
وانظز كذلك : رياص قاسم : للمعدر المذكور ج (وعى هق وما يعدها. 
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ومرد هذا الخلط أن البحث في الثتائية اللغوية يجمع دون تمييز بين اليحث في اللغة 
البشرية واللغة كتسق خاص. يتضح ذلك من خلال استعمالهم لكلمتي «اللغة» وذاللغة 
العربية» دون تمييز أو تحديد. يقول أحد الباعفين العرب:: «نقول في اللفةأأيضأ إنها 
بدأت طبيعية بحكاية الأصرات للدلالة على ماتصدر منه مماله ضوت مثل, قط للقطع 
وهف لهبوب الريج والصهيل والنهيق والأطيط:!). فهو يتحدث عن «اللغة' و 
يقصد اللغة البشرية كنشاظ عامء ثم لا يليث أن يعطي أمثلة من اللغة العربية. هل يتعلق 
الأمر باللقة البشرية عامة أم باللغة العريية وحدها ؟ 

ويلاحظ أن الأبحاث الثنالية العربية اهتمت أماساً بالجانب التحليلي التطور أعئل 
الكلمة العربية مهملة الجاتب الآني المتمثل في نسق مفرداث اللغة العربية قي حالتها 
الراهتة. إن البحث السليم في مجال الاشتقاق يقتضي الجمع بين نوعين من التحليل 
الخارجي التطوري والتحليل الآني: ولا يكفي الواحد دوك الآخراة. 

يرى إبراهيم أنيس (1906:- 1977) أن النظرية الكنائية تفسر ثمو اللغة ونطورها عكس ‏ 
ما يقتضيه العقل والمنطق. إن الاتجاه في تطور البئية للكلمات تحو الاختضار 
والاخترال لا نحو التكثير أو العضخيم: أي إن اللغات قي أقدمٍ صورها المعروقة لناء 
كانت تنشمن كلمات كثيرة الحروف طويلة البنية متعددة المقطع؛ وإن هذه الكلمات 
بتوالي العصور قد أصبحت قصيرة البية قليلة المفاطع. وقد تم هذا نتيجة الميل العام 
لدى الإنسان:في كل شؤوته الاجتماعية؛ ومنها اللقة؛ تجو أيسر السبل وبدل أقل 
مجهوة9. 

ومهما كانت الأحكام والنقود القاسية التي تعرض لها هذا النوع من الككناية اللغوية: 
قِإِن الأبحات العربية التنائية المعجمية والناريخية تشكل حقا تخولاً هامأ داخل 
الخطاب اللغوي النهضوي في وقت ثَقَوْتَْ فيه سلطة المعرقة اللغوية التفليدية. ويكني 
أتها ناولت أن تعرف يآفاق جديدة في البحث اللغوي العربي؛ كما سترى في الفقرة 
الموالية. 





















أحمد رشا مولد اللقةة.ص قور 
067 .قاد عسحاديما 5 2 .عسندومد! عنوهدا عت ععسوجهه|مدجرة مسعبم5 : بست ممع" 2 
د إنراهيم أتيس : المادر المذكورء ض 168: 
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3 المبهج التاريخي المقارن واللغة العربية 

33- أهمية الكتابة اللغوية التاريخية ‏ المقارئة 

تكتسي الكتابة اللغوية العربية المنادرحة في إطار المنهج التاريخي المقارت أهمية 
بالغة: علئ الأقل من زاؤيتين + 

-أولا : دراستها لبعض قضايا اللغة العربية من وجهة نظر تاريخية ومقارتة. وقد يككون 
حدت هذا لأول مرة في تاريخ الدرس اللغوي العربي. «ققد ركز القددماء وراستهم على 
المادة والقاعدة أو غلى القاموس والتحو و الصرف. ولم يهتموا بددراسة النطور اللغوني. 
إلا اهماما جاتييا تمشل في تقل بعض ما سموه من لهجات تقرب أو تيعد من 
الي قار 

- ثائيا : التعريق باسس ومبادئ بعض التضورات والمناهج الجديدة في البحث 
اللقوي العالمي. ومتها المتهج اللغوي التاريحي المقارن. 

لقد كشفت الأبحاث اللغوية العربية أهمية المنهج التطؤزري والسيع التاريخي في 
نشأة بعض الظواهر اللغوية العربية وتظورها سام بذلك في تجديد «منقداز 
المسافات التي عملها التطور في اللغة على مختلف الأنجاء: سواء في الإعرات 
والإعلال والموازين والاشتقاق والأفعال والمصادر»!2). ومكت الثثائية المعجمية 
يدورها بعض اللغونين العرب من إعادة تزنيب المعاجم العربية بتنظيمها تنظيما جديداً 
كما هو الأمر في «محيط المحيط» لبطرس اليستتائي و«أقرب الموارد لسعيد الشرتوثي 
وا«البستان» لعبد الله اليستاني وإن خخالف قي الواقع تنظيم المعاجم العربية القديمة أو 
بالإحرى عدم التنسيق فيها1©. 

واستعانت البحوث اللغوية العربية التاريخية ينتانج المقارنة بين العربية و الساميات 
والحاميات (وحتى الآريات) أمكن معها الوصول إلى كثير من المعلومات التاريخية 








.-١‏ عيد الرحمان أيوب : الحقائق التازيحية وأثرها في النظم اللغؤية الوصفية: ضَيِن أعتال ندوة اللا 
في خندمة اللغة الغربية: صن 58 منشورات مركز الدراسات والأبحاث الاقتضادية والايتما: 
كول 

2-:عيد الله العلايلي : مقدمة درس لقة العرت» صن 178 

:. المرمرحي الدومينيكي ؛ المصدر المذكور فى 383. 

عبد الرحمان أيوس : الحقائق التاريخية وأثرها في النظم اللقوية الوصفية ع 58 وما بعدها. 









حول تطور الأصوات العربية و بة مفرذاتها!!» من حيت معرقة الجروف الأصلية 
والزائدة ومعرفة الكلمات التركبة. كل ذلك يماعد على الإلمام بتاريخ اللغة العربية. 
وكان من نتائج المقارئة «احتلاء معنى ما مض من النظر في وجوه الشيه 
والاختلاف:ببن دلالات بعض الألفاظ: وإذا كان لهدّه ما يقابلها في اللغات السامية 
الأخرى تسهل علينا أن تقارت بينها فترد الألقاظ إلى أصولهاء ولتطيع اجقلاء المعانى 
المختلفة للفظ الواحد. ومعرقة الأصلي والفزعي متها وتقصي التطور من معتى إلى 
حرا 

وينعفر عليبا عرض تفاصيل كل الدراسات العريية التى قيم بها في إطار المنهج 
اللقويي الناريخي المقارت؛ لذلك نكتقي يتقديم جملة من الملاحخظات خول المضادر 
التي اعتمدتها هذه الدرامات والنظر في الفيمة النظرية والمنهجية للتناد 
علبها قي ضوء اللسانيات التاريخية المقارتة. 





المجما 





3.- مصادر الكتاية اللغوية التاريخية المقارنة 

إن.رواد الفككر اللغوي العربي العاريخي درسوا اللغة العربية من وجهة تاريخية- 
مقارلة مستقيدين فعلا مما قدمته المياحث اللغوية الغربية من مناهج تاريخية ومقارنة: 
غير أن كتاباتهم تميرت في مجملها إما بعدم الحديث مطلقا عن الأسسن النظرية 
والمنهجية الثي اعتمدوهاء وإما يالحديث عنها بشكل عام دون إعطاء التفاصيل الكافية 
عنها. وكثرت لديهم العبارات التي تحيل على المناهج اللقوية الجديدة في الغربء» 
دولا تخديد أو ضبط..ومن ذلك قولهم المتكرر < «ويرى علماء اللغة»: وتدعياً لما 
تقول توردالمثالين الناليين..يقول العلايلي ؛«أذكر أني رأيت بحا المستترق كبير 
ذهب. فيه إلى أن.:..43(0 دون أن يحدد :اسم المستخزق: ول اسم بحثه.. ويتحدث 
المرمرجي الدومينيكي غن المنهج المقارن دوئما ضبظ أو توضيح. يقول «امن العلوم 
العصرية التي نشات على يد أرباب البحث في البلاة الغ «علم المقارنة الذي طبقوا 
أضوله على مختلق القروع العلمية: فنجم عن ذلك حقائق ثمينة وفقيدة؛ قهناك اليوم 














]- أحند تضيف النتتاني ؛ ملاح :من نطوو اللغة العرييق عن 16 اء دار الرعيد للنشر ى يقذاذ 1881 

ابراهيم السامرائي : فعه اللعة المقاراء صى 83 74 دار العلم للملانين: بتر 
زكي كمال : التضاد في ضوء اللقات السامية : درامة مقارلة؛ ص 4 دار النهضا العريق يروت 1875 
عيذ الله العلايلي ؛ عقدمة لدرى لغة العرب: تس 143 وقد سبغت الملاخظة نفها يشأن كتابة زيدال 
في #الفلسفة اللعوية» و «اللغة العربية كائن حي 6 
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علوم مقارئة الفلسقات والشرائع والآداب واللغات. ضَمِن دائرة اللغات تولدت موازتة 
الصوتيات والضرفيات والتحويات والمعجميات: ومن ذلك كله المقارئة الألسنية 
لاميةن1اك 








ماهذه الأضول؟ وكيش تؤلدت الموازئات المشار إليها؟. وما مبادؤها ؟ دَلِ ما لا 
يجدده المرمرجي بالرغم من أن يحته في الثنائية المعتجمية يندرج في إطار المقارنة حِن 
اللغات النسامية!). 

بيد أن بعض الدزامات قد تذكر أسماء العلماء اللغويين كما عند أحند رضًا في 
«مولد اللغة) حيث يرد ذكر آدم سميتز وسدولك ستوارتز وماكس مولر وتولدكه 
ومايس وسبرتجر؛ لكن دون إعظاء أي معلوسات يشان مصادرهم اللغوية في 
الموضوع. 

إن عد اتخديد المعنادر تخديذاً دق 
- ليس سمة تخخص الكنابة اللقوية التازيخية وحناهاء يل إنها نكاد تكون سمة عامة 
بالخطاب اللغوي العربي النهضوي. تمثيلاً لما نقول تورة بعض الغبارات الثي تخيل 
على الدراسات ات اللغوية الحديئة دونما ضبط للمضادر السحال عليها. بفو 
الخولي ::«وهو رأي علماء اللغا؛ في الغصر النخاضر من عرب اوعيي مالا ويردد 
مجمود تيمور عبارة «ايرى علماء اللغة» التي بغت الإشارة إليها فى غياب أي تجديه 
الهؤلاء العلماء من حيث إظارهم النظري والمنهجي!7). ويؤكد غياب ذكر المصادر خلو 
كثير من الكتابات اللقوية العربية التاريخية التقارنة من أي تبث بالمصادر المعتمدة من 
قبل رواه الفكر اللغويي الغرب المحدلين. 

بيد أن غَيَابٍ ذكر المصادر اللغوبة الغربية لا يعني مطلقأ عدم فدرة المجلل المتتيع 
لهذه الكتابات على اكتشاف المضادر الحقيقية التي تهل ها اللغويون العرب في تهاية 
القرن الناسع عفر وبداية القزث العشرين, إن'كثيرا من المقهومات والمصطلخات التي 
استعملوها أو الآراء والتخاليل التي يسظؤها تعكس جلياً المنابح القكرية التي غرقوا 
منها. إن البحث في إشكالية أصل اللغة ونشأتهاء والحديث عن تصيف اللغات في 





- وكمااهو (معموق) به في الدراسات الغلمِئة 

















3 الموج الدرسيوي : المصدر المذكورب عن 394 
2- سين مشكلات حيانا اللغوية: ص 33. 
3 سام + مشكلات اللغة العريةء من 182 المكتتّة الفصر يف ميروت» :قات (1988). 
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قصائل وعائثلات: والمقارا للكشف عن أوحه التشابه والاختلاف لاعادة باء 
الصورة التي كانت عليه #اللغة الام» من الموضوعات الرليسية التي اتككت عليها 
اللغويوت: المقارتوت. خلال القرث الناسع عشر وهي أيضا الموضوعات التي تناولتها 
ينسب متقاوتة كتانات معظم اللعوين التاريخنين والمقارتين العربه: 

مماالاشلك فيه أن أهم مصدر فكري عام أثر قى لغوييئا هر كناب ا(أصل الأنواع» 
لداروين الضادر ستة:1859. ولا تخلو كتايات تهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين من مقاهيم ومصطلجات نظرية الازتقاء والتطور الداروينية. وخبلت يعض 
الكتابات اللغوية العربية عناوين دالة على هده النظرية مثل : 

- «اللغة العربية كائن حي » لجورجي زيدان (904ا). 

- «حيا: 

تشوء اللقة العربية ونمؤها واكتمالها لأنستات الككرمئي (1938). 

ولعل أبرز من سار في نهج النظرية الداروينية من اللغويين العرب صاخب «(مقدمة 
لدرس لغة العرب» (1938)- وقد اعتمد العلابلي قي تحليله اللغوي طائنة كيرة من 
المفهومات المسدمدة من نظرية دازوين في الازتقاء الطبيعي والاتتقاني؛ ونذكر من 
المنهومات التي تمتلئ يها مقدمة العلايلي على سبيل ١‏ لآ الحسر مايلي : 

الطففولة اللغرية (ض : 133) أدوار النشوء (ض : 138) الطفرة (ص : 138), النشوء 
اللغوي (129) الكائن الجحي (142 - 148) أسباب البقاء (142) الحيوية [43ها - 142)» 
جود أرقى (س * 142): التطور (142).تشوء نظامي (143): الناموس العام (148) 
سلم ارثقائي (157): قصائل الأتواع (166).اليناء العضوييٍ للكائن الحي. (166)؛ غلية 
الاضلح (180): الرقي الوضعي الخ 

وكان لسلامة موسى الفضل في ترويج مفاهيم الداروينية وإشاعتها بين الجمهرر 
مطيقاً بعضا متها على اللغة العربية حينما كان يطالب بضرورةتطويرها وتتميتها 
وتيسيرقنا قي المجتمع!!!. 








وموتها» لمارون غصن (1935)- 























1 اصلاسة موعى البلاتة العصرية واللغة العربية. سسلامة موسى للتشر والتوزيع. القاهرة, ظ 4 / 1964 
100 :. انظر خاصة» ض 17: اللفة والتطور البشري وفي عى 27 وما بعدها ؛ الاتربولوجية 
و اللغة العربية. 





ده 


نستخلض من الملاحظات السايقة أن اطلاع رواذ الفكر اللغوي العربي الحديت 
على المصادر اللغوية الغربية أمر واضح يجعلنا تقول مؤكدين إن لغوينا يدوت اسكناه_ 
سواه أضرخوا بذلك أم لم يفغلوا- اطلعوًا على كتابات «رينان» و«ويتتي» ولادار مسر 
و«بريال» ولامابي» و«سايس» إضافة إلى «أصل الأنواع» لداروين وتطبيقاته اللغوية 
عنذ «شلايشر »«و«ماكس موئر». لكن ماذا انتفاد اللغريون العرب من مصادر الستهج 
اللغويٍ الناريخجي المقارن!؟ وكيقٍ تمثلوا مبادئ البح النا 
القيمة النظرية والمتهجية الأعمالهم في ضوء الأبخاث اللسالية التاريخية ‏ العقارتة ؟ 

3- القيمة النظرية والمنهجية للكتابة اللغوية العربية في ضوء اللسانيات الناريخية - 
المقارنة 

يضح أن القضايا الكبرى التي تناولهنا التاريخيون والمقارنوث الغرب تستدعي خملة 
من الملاحظات وذلك في ضوء نفس المضادر التي آخذوا عنها : 











يخي ب النتقارك ؟ وما 


أ- في مجال الفقارنة : درست الكتاية العرببة المقارنة منخعلف أوجه العلاقة بين اللقة 
العربية وعندة من اللغات مثا ؛ العبرية والأكادية والسريانية والحيشية والمجرية 
والفرعوتية والبريرية واللاثينية واليوئاتية والغنارسية والهعدية والألنانية 
والإنجليزية ...وغيرها من اللغات الإقريقية والأسيوية 





وحاول الباحنون العرب إتباث علاقة القرابة بين العربية واللغات السدروسة. 
ويستخلض من حضيلة هده المقارناث التي قامت بها الكتايات اللعوية العربية أن اللغة 
العربية هي «أم اللغات», وبذلك يمكن القول إن كثيرا من هده المقارلات أبعد ما تكون 
عن البحث العلمي الموضوعي. وذلك للأسياب الكال 

إن العمل المتبع قي المقنارنة بين اللغتين الإنجليزية والألمائية واللغة الغربية بعيد كل 
اليعد عن المتاهج العلمية قبي هذا الباب لأن المقارتة تتطلب بعض المتشابهات اللغوية 
في الضوت أو العنرف أو_الاشتقاق أو التركيب. 

ليس هناك من صلة أو وشائج لغوية حفيقية بين اللغة العربية واللغة الألمانية!!) أو 
غيرها من اللغات الهددو أوروبية. 








| نودي موا : حول الصلة من الفرية والألماية : أوَعَام لغيه ص :33, ميل المررف مجلد ا 
عد | بغداة 1977 
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القد سبقت الإشارة إلى أن كل تجانس صوتي أو تشايه لفظي بين لغتين لا تتميان 
النفس الفصيلة اللغوية ليس سوى صدقة. إن القول بوحود قراية لغوية يبن العزبية 
والآريات كما يقول يذلك الكرملي وعبد الحق فاضل وغَيرهما لا يستند إلى أسس 
اتاريخية أو معطيات لغويةا تبر المقارتة:تفسهاء بُلْدَ أن تدعم_تتائجهاء. «الآن اللغة 
المشتركة نقتي حضارة مشتركة. قليس هناك عملي تقارنة إلا حين تتمكن لغة ها من 
أن تتخشر في مجالات لم تكن مستعملة فيها من قبل 0116 
المقارئة أن اللغويين العرب المحدثين بنوا مقارثاتهم اللغوية' المتتوعة على مغطيات 
تاريخية وحضارية غير مرؤكدة. «قافتراض (الكرملي) أن الجرمان الآريين انصلوا عن 
طريق إيران بالعرب في العراق شيء يفتقر إلى السند التاريخي. وإذا كان هذا التقارب 
الضعيل في الألفاظ؛ فليس لنا أن نوسع مقالسا بالقول في مسائل تاريخية لم تعرف ضبطا 
وتحديدا2. 

ومعلوم أن الحديث عن «القرابة» بين لغتين أو أكثر يقتضي من الناحية اللغوية 
الضرف :تور مظاهر الدشايه الصوتي والضرفي والاشتقاقي والتركيبي. وينم رصد هذه 
المظاهر لا في صورتها الحاضرة: وإنما في تطورها التاريخي على ضوء التقيرات التي 
عرفتها في الزمان والمكانء ومعرقة الأسياب الاجتماعية والنفسية واللغوية التي أدت 
إلى هذا العظورا3!. لذلك ترى أن المقازنات اللغوية التي قيم بها حول العريية لم تشمل 
جميع المستنويات في إطار نسقي: وإنما اكتفت بانتقاء مجموعة من المفردات أو 
الأصوات: ققارئت بينها في مستوى التشانه الدلالي أو الاشتقاقي أو التججانس الصوتي. 
وسواء أتعلق الآمر بالمقارنة الصوتية أم الدلالية. فإن الملاحظ هو عياب أي خديث عن 
القواعد العامة الضابظة للمقارنة. إن التغارب العبوتي أو الصرفي أو الدلائني ليس له 
قيمة منهجية إلا إذا كان خاضعا لقواعد صارمة!*) على لحو ماهو معروف في قواعد 
بوب م5.80 (1791 - 1869) الصرفية وقواعد كريم 1.6710 الصوتية 





يتضح مما بين أيدينا من مواد 








1906/1965 عمف داومك 17 م علففمقع غواذلنوفاا اه في اساسط عموالومت ا ععلتممة دا 
- انزاهيم السامرائي : الأب أنسظاس الكرعلى وآراؤء النغوية: م 0و مغهد البَحَوّث والتراسات العرية» 
القاعرة 1969 
3 قلدري : اللفةه عى 1333 ترخنة مختمد القصاض :و البواخني القازة 1950 
لخم علسع مع عبوتسشومالك عموممعئط عمموصدسرمم] ععاائع0اى ع4 
5 


حصر ماببي 1ه (1866 - 1936) متهجية المقارتة اللغوية في طريقتين + 
«المقارنة من أجل استخلاص : إما القوائين العامة وإما الملاحظات التاريخية: وهذان 
التوعان من المقارتة معقؤلان معاء لكن يختلف الواحد متهماعن الآأخرواا!: 





لقد اهتمت الأبحات اللغرية الناريخية العريية 
عامة: سوا أنعَلْقَ بالانسان العرتي من حيث نشأته وانتقاله واختلاطه بقيره» أم بالتاريخ 
العام للغة العربية ومدى قدرتها على الصمود في وجه العوامل الخارخية سيابية كانت 
أم حضارية, أما الاهتمام: بالمقارنة من أجل «القوائين العامة» أو «بتسى» الظواهر 
المقارن بينهاء فإن 'البحث عند اللغويين العرب لم يتجاوز نطاق المقارتة يبن كلمات 
عربية متفرقة ونظيراتها في لغات أخرى سامية أو حامية أو آرية. إن المقارئة ‏ وكذلك 
النظور ‏ التي تككوك لها دلالة نظربة ومنهجية هي التي عبد في تخليلائها إلى الندق 
يكامله سواء أفي مستوى الأصوات أو الضرق أو الاشتقاق. بيتما تلاحظ أن المقارنة 
عند اللغويين العرب انحصرت قي اعتمادها مواد لغوية نحدودة جعلها تظل مرئيطة 
بهذه المواد القليلة ولا تتعداها. ولأنها تفتقر إلى أي سند نظري أو منهجي يقود خطاها 
ويحادد أهدافها اللغوية الصرف» قإن أعمال المقارئة عدد اللغويين العرب تحولت في 
جل الكنابات إلى مفاضلة بين العربية وياقي اللغات.«إن كل هذه الأعمال لم'تزودنا 
بدراسة مطبقة من نوع درامة بز وكلمات التي خصصها متدّ سنة 1906 لمقارنة اللغات 
الائية ةر 


يم ملاحظات تاريخية خار. 


ب في مجال النشوء والارتقاء 

لم يذعب اللغويون العرب الذين أخدوا بفكرة الارتفاء والتشوه الطبيعي بغيدا في 
استخلاص التتائج النظرية والمتهجية المتعلقة بالبحث اللقوي كما قعل شلايشر وهو 
أبرز من طبق الداروينية في دراسة اللغة/3. لقد قاده تطيى الداروينية على اللغة إلى 
التمييز بين ااقلسفة اللغة)) وااعلم اللغة)) والكلوطولوجيا (غتههاواهاع) والفيلولوجيا 





1925 عقو" بمموسمت . ام بعفعموسف عمونمسيساى مجتتمعمجم علمطافم سا : ولاه قله 1١‏ 
2- رغاد الحمزاوي : العربيّة والحدائة أو القصاحة فصاحات:» م 230 المعهد القومي للتريية. 
00 
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على أساس اختلاف موضوغ كل منها . تدرس «قلسغة اللعة» اللغة في علاقتها بالأفكار 
المجردة. إنها جحوء من القنسفة117» بينها يعجه علم زعسوذم:6!0) عباشرة إلى درامة اللغة 
نوكتي معطنى, أي اللغات المخلد2؟ وتكون, القيلولويا تجالاً تاريخياً سدقها 
تخديد الحياة الروحية للشتعوب والجماعات. العرقية.ال التي لبت .دور هامأ قي تاريخ 

البشريةا بةاة!.. وكا لهله النمييزات أهمية كبرى في قيام اللساليات كعلم سعفل عن 
الدراسات الاتجرى ائتي تناولت اللغة بالدرس والتحليل*. 

إن اللدرامات اللغوية العربية التي اتبتت الازتقاء والتشوء ع ثهعم أيدا يجلدوة بحنها 
اللغوي الجديد بالقياس للتحو أو المياحث اللغوية القلهمة الأخرى. وهي بدلك لم 
تساهم في توضيح المعالم المتهجية للفكر اللقوي الجديد كما قعل شلايشر أولأاثم 
سوسور (856] -.1913) لاحقا. 

ج- المنهج التاريخي المقارن : الحصيلة والآفاق 

هل حققت البحوث اللغوية التاريخية العربية أهدافها النظرية والميهجية ؟ يبدو أن 
رواد الفكر اللغوي العربى لم يتسكنوا من قرض فكرة «التظوراافي الث اللقزي 
الغربي ليصبح مقهوناً عام يمكن جزاتة زات لنت العربية. إن النطور 
الحاصل في أصوات وبنية المفردات العربية الحديئة ودلالتها لم يؤخل بعد بعين 














الاغتبار- وَرَعُمِ أهمية النظرة التطورية ««لا نرى للمعجميين انجاها عام 'نجواذر-. 
التطور اللغوي للعربية والانتشاغ بما يكشق غنه هذا الدرس من 
كبير في فهم مشكلات اللغة وعلومهاء وذات آثر كير قي السجاولات الإصلاحية للغة 
وغلومها1ة 

إن قكترة «النطور» النغوي لم ناخد بعد طريقها إلى الدرمن اللغوي العربي بالرعم م 
الجميع بات مقتنها بأن |١‏ : 


الحية. وقد أدرك أنحد المهتمين العرب بالبحث التاريخي في تجال اللغة العربية إهمال 











نيم + عد ب سا 


4 كاي بوزامع 4 136 م بعمياجاديمنا عكيممم ذا عل ملغدع0) جز طممول به نسم غلاء املعو لمهم 1١‏ 
مقفلازط - زود مالذامه ار 12 
2 « بسن 2 
مسوم علمشطعر منود تتتومنا مضق ممناسة نيمو هذ عل عموتصك را عقشع الاق جا : دمالعاة وجول سك 
01د" بمفلياتها 1973 سالط بهم :09 معوجوها ما لعممممسم عافد 

5 أنين الحولي : مستكلات حياتنا اللقريق من 8 والظر أيضنا صن 887و.402. 


الباجئين العرب لمبد! التطور. قائلا”: اأراني في ذاية حدديقى مضطرا إلى تأكيد عدة 
أمور فرغ متها المحدثون من علماء اللغة 5 علويلة وهي انعد عتدهم الآن من 
البديهيات؛ غلى خين يجادلنا قيها بعض الدارسين العرب ممن يقي ,قي الكيوق 
القديمة4116, لبخلص بعذ ذلك مؤكذا حقيقة سبى' أن اثبتها زيدات والكرملي م شومط 
والعلايلي وغيرهم منذ مطلع القرن العشرين: مفادها «أن اللغة كانن خي. لأنها تحيا 
على الستة المتكلمين بهاء وهم من الأجياءء وهي بذلك تتطور وتتغير بفعل الزمن كملا 
يتطور الككائن الحي ويتغير: وهي تخضع لما يخضع له الكائن الحي في نشانه ونموة 
وتطورة)#ر 
بيد أن عدم الاهتمام بالجاتب التطوري في اللغة العر, بية لاايجي أن يتسببا ذكر غداد 
قليل من الكتابات: اللقؤية التاريخية التي بدأت في الظهور مذ الستينيات من القرت 
العشرين وتعتي بها كتايات إبراهيم السامراتي وعبد الرحتمن أيوب ورمضان عبد الثواب 
زمه الور شاهيز!3!. على أن ناريخ اللغة العربية الدقيق ومظاهر نظورها قي كاقة 
المستويات لم.يتم يعدا بشكل غامل ومتكامل كسا هو الشآن بالنسبة للغات أخزى. 
واايتدر أن تححد بالعربية دراسات مثل كتاب برجسترايشر المسمى التطور النحوي للغة 
العربية)!"ا. 





























-١‏ ومضاث عي 


ترات : التطور النفوي علله وقواتيه» من كن .دار الحانحى. افمرة: «99 
2 رمات عبد التواته 2 5 





اجي عل : ى 60 متجلة الوحدة عادد ١33‏ 34 عدا عاض ع الله الغر. 
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الفصل الرابع 


الخطاب اللغوي الاستشراقي 


4 حركة الاستشراق اللقويل. 

تروم قي هذا الفصل تبيات مساهمة المستشرقين في مد متجال الببحث اللغري العربي 
الحديث بجملة من الأفكار اللغوية: تلك المساهمة التي تعتقد لأسباب موضوعية أنها 
جديرة بالاهتمام والتنقيب اريخياً وحاضراً. فمن الناحية التاريخية؛ تساهم الأعمال 
الاستشراقية في الوقوف يكيقية أعمق وأدق على ظروف نشأة القكر اللقوي العريق 
الحديث وملابساته المتعددة» حيث:يمكن تصحيح كثير من الأخطاء المتعلقة يهذه 
التشأة من جهة: وتطوير ما قدمه النهضويون العرب مِن افتراضات بشآن مقارنة اللغة 
العربية بغيرها أو وضع تاريخ لها مئ جهة ثانية. 

جرت العادة أن يزبط ظهور أول مؤلف في علم اللغة الحديث بكتاب علي عبد 
الواحد واقي «علم اللغة» الضادر سئة 1940 أو 941) على نحو ما ستبينه في فصل 
لاحق» وكان الثفاقة العرببة الحديئة لم تعرف أي مؤؤلف أو دراسة لغوية حديئة قيله. 
ويبين التنقيب الذقيق فى تاريخ البحث اللغوي العربي عكدسى ذلك, لقد عزف الغالم 
الغربي الحديث نهضة فكرية واسعة راجت ضمتها جملة من الأفكار اللغوية الجديدة 
وكانت ثمة كتانات عديدة منظورة عرقت في الأوساط الجامعية والفكرية العربية قبل 
صدور كناب وافي يفترة طويلة. 

أما راهناء فإن كيرا من بحوث هؤلاء المستشرقين ما تزال تجتفظ يجدتها وأهميثها 
النظرية والمنهجية التي قد تساهم في تجليل أفضل ومعاليخة أعمق لينيات:اللغة العرية 





: افتصرتا على ما صدر باللغة العرية وما كان منداولا ين الراحتين العزب قبل القرن الاسع عشر ومنتصت 
القرن المشرين باعتبار الخخطاب الامتشراقي معدرا هاما للخطات اللقري الغربي الهضوي. ولفميل 
عي اسع وزعاف حلي ةلث دعن لبتروس إن ا حر لطي 
«العربية» : 

- فراستاخ هددرعم؟ [نوفي سنة 1861] وهو تلسياء مباشر لدي ع5 عم ألف كنايا عن اللقة العربية: 
الجاكية والإسلام 1860). 5 د ِ 

- فتوجل اعتعن0] [توقي 1870] : أنف كتابا في تحري ال 





ة والكوقة (2ؤا): 












- رايط الاها»ه: توفي 1888] صاحب المذلف المشهور العربية». 

- ريات «سمع م | توفي 1892] : مؤؤلف كناب «ناريخ الثغات السامية العام 4 (1847), 

- مرنيورك يسسضوعع6 1١‏ [توفي سنة 1904] : يحمة كناب سيوية لنفرتسية 

- حريدي كفلا [توقي 1935] وقد استق المسرية فى العشريئيات من القرث 23 وجوبدي هلدا 
هو الذي اقترح ترججمة مطح بققة اللغق». 3 

كازانوقا ددن [توقي 1926 ] : «اتتدجه الجامعة المسزية أنحاذآ لفقه اللقذة. 


آي مخظلف مستتوياتها ولكثير من قضاياهاء مما يجغل إمكانية تخيينها أمراً وَارداً لتطوير 


البحث في اللقة العربية على الأقل من الناحية الناريحية والمقارنة. 

لآ أحد يمكنه أن ينكر آن المستشرقين دشتوا مرحلة جديدة من البحث في فضايا 
لغوية ذات أهمية بالغة بالنسبة اللغة العربية مثل» مشكل النظور قي جميع مستوياته؛ وأن 
الدرس اللغوي العربي لم يتمكن من نطوير هذه الأبحاث: يل لم يستطع حتى اليوم 
معالجة هذه القضايا وما يشابهها بشكل يمائل ماقام به ؤلاء المستشرقون من أمثال 
برجستراخر (1886 - 1933) وفيشر (1949 - 1865) - عواطم وفرك عبط 
وبروكلمان وغيرهم. 

وغني عن الإشارة النا لانناقش هنا خلفية الاستشراق فكريا وإيديولوجيا. قكثيرة هي 
الككتابات التي تناولت موضوع الاستشراق بالبحث والتحليا وراقض. وقليلة 
هي الدراسات الموضوعية الجادة التي بيشت الإمكانات التاريخية التي قدمتها العديد 
من الدراسات الاستشراقية للثقاقة العربية الحديئة في بعض مناحيها الفكرية. وتنك 
قضية أخرى ليس مجالها الآن. ومجمل القول أننا لا تناقش خلفية معينة قد تكون 
جصلت بالقعل أو لم نخصلء كانت في شعور أو «لا شعور» أصحابها, إننا ننطلق من 
وقائع محددة» هي هنا خظاب الاستشراق اللقوي المحقق بالقعل من طرف اشخاض 
محددين؛ وهو خخطاب مادي موجود ومتداول بالفعل بيتا: 











وليس في الإشادة بالمساهمة الاستشراقية أي انبهار بالآخر أو أي توع من 
الاغتراب. لقد قيل مثل هذا الكلام متذ أمد غير . ويكفي أن نذكر يما قاله أحاد 
اللغويين الغرب المحندثين «ليس لدينا أبة ذراسة ذات قيمة لتطورالغربية»٠!!‏ وأنه «يتدر أن 
تجد بالعزيية دراسات مثل كتاب برجسترايشر العسمى,النطور التحوي للغة العربية|81 

وقد تبدو إنارة بوضوع الاستشراق اللغوي ماللسية فلبمض من قبل ماهو مساوق 
وهذا ليس بصحيح البتة: لاسيماإذا أخذنا بعين الاعتبار المسار التاريحي والواقع الراهن 
للبحث اللسائي العربي الحديث. إن إهمال هذه المساهمات تنج عنه إهمال صارخ 











ا بن التتولي : مشكلات حياتنا اللقزية: ص 96: مطفة المعرفة القاهرة كؤلا! د أولي +195 
3د تاجحى عترش لفسا 





و 


لجملة من ظواهر اللغة العزبية من وجهة تاريخية ومقارنةء وهى المجالات التي ماهم 
فيها المستشرقون اللقويوت الألمان بصفة خاصة. 

وترتب عن غدًا الوضع أن الثقافة اللغوية العربية الحدينة لم تعرف أي تراكسات 
معرقية قي هذا الاتجاهء فكاك مرور البحث اللغوي العربي إلى المنهج الوضفي الينيوي 
والمنهج النوليدي مرورا طفرياء لم تكن اله التائج المبوخاة. ومن الواضح أن المتاهج 
الغاريخية والمقارنة كما حاولت تطبيقها بعض المر أسات العربية لم ترق ,يدورها إلى 
المستوى المطلوب» ولم تزود المكتية اللغوية العربية بأعمال متواضلة ومتكاملة: ذلك 
التواصل والتكامل اللدذين كانا سائدين في اللدراضات ١‏ بية دا نعبر آن هذه 
النظرية في النحو التاريخي المقارن وصاتنا منقوصة مشلو وعلى هدا الأساس نبنظا 
ثقافتنا اللغرية منقوصة»!!). 

4 المستشرقوث ومصادر تكوينهم العلمي 

تعود علاقة الشرق العربي الإسلامي بالغرب المسيحي إلى فترة التهيضة الأ بية. فمتة 
1ج لوو مع اخبو د ا وو ا 
بالثقافة العربية لغة وأدباًإنشاء البايا موتوريوس الرابع معهدا لتعليم اللغات الشرقية 
وقضى البابا اكليمنص الخامس في مجمع قينا (1311 - 1312) بإنشناء #سرللية 
(1587) بالكوليج دوفرانس ثم أنشعت المدرسة الوطنية للقات الجية في باريس (1210)1795. 

إذا تتبعنا تكوين هؤلاء المستشرقين المتعرقي ومصادرهم العلمية: تلاخظ ألهم 
اطلعوا على المناهج اللغوية الجديدة التي سادت أوريا خلال القرن التاسع عشر و بداية 
0 ويتبين بوضوح أنهم أخذذوا بالمبهج التاريخي النقارن. ويظهر أن كثيرأ من 

تشرقين الأوائل الذين وفدوا على الشرق العربي تلامدة مباشرين أو غير مياشرين 
ا دي ساسي الذي كان عالما بويا وقواعدهاء والمعروف 5 
القوتي فني رواد المنهج المقارن أمثال بوب وخليجل وكريمء وغيرهم. ومند إعلان 
وليام جونس (1746 - 1794) عن وجود علاقة بين اللغة السنسكريتية واللغنن الاغريقية 
واللاتينية «نشأت كيدا فشيئا طرق المقارنة الغلمية بين اللقات: وتكونت الحلقات 

















د راد الحدراؤي ؛ العريية والححداثة: ض 320 التعهد القرِ 
2- نجيب العقيق المتترقوت. عن 219 ج 1. داز التعارف. 
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بيت نونس 1985 
الفاعرة 960) / ط 1 ١‏ 1937 





الكثيرة لدراسة اللغات الشرقية» وساعدت كثيرا على ثتمية المقارتة بتلقينها العدد الكبير 
من لغات الشرق للطلية. وأهم هذه الحلقات بل أخظرها (لأنها ججتمعت كل الياخثين 
اتفريبا الذين سينالوث حظا وافرا من الشهرة في القرن الناسع عشر قي علوم اللسان) هي 
خلقة العالم الفرنسي تتلفسعر :دي ساسي. وقد امتاز هذا الياخنث'عتن ابقيه (وختى 
عمِن سيأتي بعده (بمعرقة واسعة للغات الشرقية وما نشره أهلها تدعيما قي الدراسات 
اللغوية): وكان متضلعا بالخوض في علوم اللغة العرينة وهو الذي كون شبرزي بر02© 
في اللغة السنسكريتية والأخوين فون شيجل وجريم وفرائتس بوب وفون همبولدت 
وغيرهم)!!2. ومعروف أت بوب رائد السسهج المقارن كان'يتفن العريية يداه بل إن 
نحو العربية ساهم مباشرة في ظهور مقهوم «التصريف» مفتاح ضرح نظرية المقارئة 
عند بوب. كسا شكلت العربية برهانا حاسما لصسحة الاستباطات التي دعا إليها بوب في 
إطار المقارئات بين اللغات الثي قام بها. 








وركزث الأبحاث اللغوية الاستشراقية اهتمامها على الجاتب المقارن» ووازلت بين 
العربية الفصحى ونظيراتها السامية: والعربية وأخراتها من اللهجات العربية القديمة 
والحديثة. وهل أبرز ملف يمكن ذكره قي هذا المجال هو #قيلولوجيا اللغات 
الامية» لير وكلمان8). 


ة تكوينهم الفيلولوجي الشاريخيء اهعم المستشرقون بدراسة اللغة 0 
للع و ا ب 0 
والضرفية والاشتقاقية والتركيبية على تخوما تججد عند بر جنعترايس 01 8 
استقدمته الجامعة المصرية لتدريس اللغات السامية بكلياتهاء لاحظ ولقنستون تآخر 
المهج التاريخي - الذي ينهجه جل المهتمين باليحث اللغوي في أوربا- قي دراسة 
اللغة العربية وتاريخها. يقول (إذا كان عَلماء الغرب قد اعتنوا منذٍ القرن الثامن عشر 
بالبحث في تاريخ اللغات السامية وأمكنهم أن يضلوا إلى تتائج باهرة فإن هذه البحوث 
الاتزال مجهِولة لدى الأمم الشرقية الآن)1*1. 








عيد الرحتماق. حاج الج ؛ مدخل لعلم النسان الحديث: ع 9 مجلة اللسائيات المجلد القائي, العدة 
ان الجزائر 1972 
2 عادر بالألمانية منة 1906 وترجمه كوهن للقزلسية منة 1916 وثقله للعريية رمضّان عبد التواب عئة 1977 
متشورات بجامغة الرياض السعوقية. 
3 يرج : التطلور التحوي للغة العربية (1929) المركز العربي لليحث والنشرء القاهرة (1985 
4 تاريخ اللغات السامية» عى أ. [1914). طبعة دار القلي يروت 1980 
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وظهرت آثار تكوين المتحشرقين اللعوي واطلاعهم على وجهات النظر اللقوية 
الجديدة في حراستهم للغة العربية ولهجاتها: فجاؤوا بنهجية أضيلة على جاتب كير 
من الضبط والدقة؛ كاشقين بواسطتها عن ببيات اللغؤية العرية بككيقية لم يسيق لها مثيل, 

ونوضح ذلك إجمالاً في الفقرات الموالية. 

4- قضايا البحث اللغوي الاستشراقي ومناهجه 

14- اللغة العربية ولهجائها القدبمة والحديئة 

تناول المسعشرقون بالدرس والتحليل اللغة الغربية القصيحة و ولعجاتها القديمة 
والحديئة: ققدموا دراساث لقوية لم نكن معروقة من قيل: معتمدين في أبجالهم أسسا 
نظر منهجية جديدة. أما اهتمامهم بالعربية الفصحى فلكونها «#تشتمل على عداصر 
لغوية قديمة يسيب ويخودهنا قي متاطق متعزلة عن العالم عما يتوارد علية من تقلبات 
وتغيرات يكثر حدوئها ويخقلف نناتجها اختلافا مستمرال0!1..ويرجع اهتمامهم بالعرية 
الوجود ظواهر لغوية': إد بها وحتهاادوت غيرها من اخواتها السامية #كيعض المعاني 
التي نعير عنها العربية مثلا ضد الكل وهو البعض» ونزكيباتها متنوعة مني العريية يزان 
بعضها تركيبات الكل: ولا تظبر لها فى سائر اللغاث السامية. ومما يمائلها من يخهة 
كثرة الإضافة إلى «غيره»: وغدم العغرف بالإضافة إلى المعرف «مثلا: وما يرادفها 
وليس لسائر اللغات السامية اسم في المعنى. + بل تكتقي بالكاف :ومئه'(اغير ٠)‏ وغني عتما 
اخترعته اللغة العربية مبينة قي ذلك مزينها وطبيعتها!2 

كما بحاولت دراسات المستشرقين اللغوية تتحديد الضورة العامة للعزبية الفصحئ؛ 
سواء بالقياس لأخواتها اننا أو بالدسبة للغة السامية الأم التي ل يُعْرَفْ عنها شي»؛ أو 
بالنسية للهجات العربية القديمة والحديثة. لذلكء لم تنظر أبحاث المستشرقين للغة 
العربية على أنها وحدة عضوية مطلقة تمتد من أقدم النفوش التي عُتِرَ عليها 
العربية من حيث المناذة والأسلوب!ذ! إلى عرنة اليوم. إن-العربية. المعروقة لدينا راغا 























بحري للقة ريز من ووب 

3: أقدم نص عريي (...) عثر عليه حدينا قي #الدمارةلا بالقرب من ومكشق وهنو برع إلى عام 138 بعد النيلاد. 
وله هذ الح هي لمة الآذاب. ال الستالعرة حماما على وجه انتريب + م كلمن + ته اللغالت التتائية: 
صن 39. ترجمة رمشان عبد التواب. جامعة الرياضء 1977 
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بالمعاصرة أو الحلديئة ليست في نظر المسستشرقين لغة قائمة الذات ولم تكن كذلك في 
تاريخها الطويل نسبياً. وليست اللغة العربية أيضا مووحذة بين جميع القبائل العربية التي 
استوطدت جزيرة العرب. لقد «أحدت اللغة العربية البدوية في هذه الفروت (يقصد 
القرنين الرابع والخامس الميلادين) تجمع بين عناصر تلك اللهجات التي أبادتها ختى 
وجدت لغة جنديدة احعفظت بصبغحها القذيمة وقيلت بعض التغبير في المادة 
والاصطلاح والنطق)211. 

ويتجلى من حديث الستشرقين عن العربية الفصحى أنها تتشكل من مستويات 
تراتبية تنفاوت في درجعات تقاربها واختلانها. إن العرية- حسب ولفنسون/12- تكون 

-لغة الطيقات المفكزة» التي لم تكن بعيدة جد أو مخعلقة عن لغة العامة 
أضحاب اللهجات المختلغة في شمال الجزيرة» 
- لعة القرآن التي تمنا عن الغ العامة. 

واللغة العربية الفصحى عند برحشعرايسر قديمة وحديفة إضاقة إلى عربية 
ألقرآن!0..دون أن يذكر الفرق بين اللغة العربية القديمة والحديكة. 

ويقتزن كلام المستشرقين عن العربية بلغة الفرآث وأهميته قي استمرارية اللغة الغربية 
التي التشرت «عبن طريق القرآت الكريم التشارا واسعا كما لم تحشر أبة لغة أخرى من 
لغاث العالم. فهي لكل الملمين اللغة الوحيدة الجائزة في العبادة. لهذا السيب. 
موقت العربية تفوقاً كبيراً غلى كل اللغات الني كان يتكلمها المسلمون. وقد أصبحتٍ 
هي اللغة الأدبية المشتركة الثي لها المكائة وحدها قي معظم الأحوال1*. لذلك بعلي 
البخث اللغوي الاستشراقي أعنية ك كبرى للقرآن ولغته باعتباره «أصدق مقياس للبحث 
في لعّة العرب في عضر ظهور الإسلام0(ةا. 

وتظهر أهمية لغة القرآن أيضا من حيث القراءات المتعددة الني قرا يها؛ وقد القسب 
اهتمام المستشرقين على القراءات القرائية باعتبارها وسيلة لتحديد العربية القديمة مما 





1- ولفئسوت + المصفز المذكوزء عش 206 

2-.وأفنسبون. : ناريخ النغات السامية: ص 206. 

3- برجشترايسر : التطور النتخوي للغة الغريية» عل 27: 
ف ببروكلمان : فقه اللغات السامية : ص 30 

؟- ولفنون : المصير المذكور ص 206 


هساهم في بحت نشأة العربية وتظورها موضوعيا. إن حقيقة هذه القراءات أن بعضاستها 
«يطابق تماما اللهجات التي كانت شائعة عند العرب في القرا إل بعد الهجرة. هي 
ضيغ كانت مألوقة عتد العرب قبل تسرت النفوذ الأعجميء وقبل أن يطرأ تغيير في اللغة 
العربية الني كانت متبشرة في شمال بلاد العرب في عصر ظهور الإسلام»!!!. 

وقد بين برجشترايسر كثيراً من مظاهر الاختلاف والتقارب بين اللهجات العربية في 
علاقائها بالقراءات القرآنية من جهة وبالموازئة بينها وبين اللغة العربية الفصجى من جنهة 
ثانية2 

وكما للقراءاث أهميتها المنهجية في تحديد ضورة الغرية الفصحى؛ فإن للهجات 
العربية القديمة أيضا قيمتها نظر لقربها من العزبية القصحى .يوجه عام؛ .ولأن بعض 
اللهجات احنفظ في كثير من الحالات بكلمات ضاعت من العربية الفصحى. ولا يتعلق 
الأمر باللهجات العربية القديمة قحسب, وإنما أيضا باللهجات العامية كالمصرية والمغرية 
والسور ية وغيرها!8©. وقد قدم المستشرق الإيظالي إنوليتمان درامة كشف فيها عن أمثلة 
غديدة ليقايا اللهجات العرية القذيمة في اللغة العربية المشتركة (العربية الفصحى)!#!. 

وتجدر الإشارة إلى أن المستشرقين في اشتغالهم باللقة الغربية لم يقصروا نظرهم 
على العربية «الأدبية» الني يمثنها الشعر الجاهلي والقرآن. ويشير ولفنسوت, إلى |( 
الأحاديث التبوية لكونها مادة نثرية تعتبر دراستها أقرب من الواقع اللغوي من دراسة 
الشعر. قالأحاديث الصجيحة أهم كثيرأ أثتاه البحث اللغوي من الشعر الجاهلي 
الصحيح, لأنها من النثر وهو دائماً يعطي الباحث اللقري صورة صحيحة لروح عضره: 
بخلاف الشعر لأنه يحتوى على كثير من الصيغ الفنية والعبارات | ٍ 
تمثيل الحياة العادية الخقة وتنئيه عن الروح السائدة في عضره بغير تكلف/(15. 

ويصدق الأمر نفسه على الحِككّم والأمثال العربية القديمة؛ لأنها أكثر جدوى وفائدة 
منهجية في دراعة العريية من الشعر الجاهليء إذ «يستاز القديم من الجكم والأمثال عن 
الشعر الجاهلي في بحث موضو ع نشأة العرية: لأنها تحتفظ بصيغتها الأصلية أكثر من 
أي نوغ آخر من الأساليب اللقوية؛ قلا يدنخلها شيء من التقبير والتخوير »191. 
































-. ولفتسرت ؛ المصادر المذكور: ص 206 

3 جشترايسر : التطور النجوي للغة العرنية: ص 27- 4ل (في دراسة «الهمرة6). 
الم ورجشترايسر : المعدر المذكور. 

0 0 بايا اللهجات في الأدب المزني» ملة كلية الآدات الفاجزة. 1846 
8-- ولفسوة : المصدر المذكورة مر 

هه ولفنسون : التضير المذكور. ف :21١‏ 


ولم يقف المستشرقون في دراسة العربية عند حدود ماعرف عند النحاة واللغوين 
العرب القدامى بعصور الاختخاج بل اعتمدوا- دوثما حرج - معطيات مستمدة من 
العربية الحديثة حتى إن بعضهم «لم يعترف إلا باللغة الشعبية باعتبارها لغة حية» وقد 
وجدها في تضوض العقصور ما يعد الكلاسيكية (...) ومن عادة المستشرقين الغرييين 
أن يسيموا ذلك النوخ من الغربية «العربية الوسطى (عآطهه +3110081)» لتوسطها بين 
اللغة الفصحى واللغة الدارحجة»(!1, 

4- المعجم 

من أبرق المجالات التي ساهم فيها المسنتشرقون وتميزت فيها كتاياتهم اللغزية؛ 
مجال المعجم العربي. واتعد مغاجم المستشرقين من أوفى المعاجم من نوعها على 
النمط الأوربي لاستدراكهم ماقات معاجمنا القديمة من مفردات جمعوها من أمهات 
الكعب وإرجناعهم المغردات إلى مغائيها الأولى وذكر المولد متها : فأبوحياك 
والمسعودي وابن خلدوت واليبروني ونظراؤهم من الككتاب (...) استعسلوا ألفاظ قي 
غير معائيها التي وضعت لها أصلاً: أو محدثة أو مبتدعة من اللغات المجاورة: فحققها 
المستشرقون وأضافوا إليها من القرآن وأمهات الكتب مما لم برد قي معاجم العرب 
(...) هاا خلا النعاجم التي خضوها باللهجات العربية»/2), 

في هذا الاتجاه؛ وضع الستشرقون مغاجم عرية عديدة يضيق المقام بذكرهااة. 
وتتميز أشهر المعاجم العريية التي وضعها أمثال : لين (1871-1801) عمسا ودوزي 
(1883-1820) وفائيان!») (1931-1884) بسحاولتها الجاذة تسجيل مالم تذكره 
القواميس العربية القديمة من ألفاظ. كما خاولت معاجم المستشرقين تتبع التطور 
الدلالي للكلمات؛ إضافة إلى اتسانها حَمِيماً بالضبط المنهجي المحكم في تريب 
كلمات المعجم. 





-١‏ كيسى فرمبيغ : التحويرد واللغوبوق وموقف دوزي من التراث اللقوي :فى المسيجسية العرية المعاسرة» 
اص 410. دار الغرب الاسلامي يروت 1987 (وا الاتجليزية موجودة في الت الأصلي), 

لاد نجييا المستشرقون» الجرء 3 مي 453. القاهرة. دار المعارف: ط 1980/4 

3- المصلدر نفسة, صن 454- 462. 











ومعاجما لطليع ماسح مخ عازخا لاع نل 
مد القاموس في اللغتين العربية والانجليزية. ثمالية أجزاء في 3064 عى. مكنة لبنات, بيروت. 
81 ممما تساف 2 ععقسة كمسسمصميعنك عنس اام فاوجية ١‏ عه ع 
-. الملحق المككمل للقواميس العربية: مكتية لبنان. بقروت. 
1923) معطدعد دعتندمومتكلك عله جموة اليه - امسريدةاعا 
-. تكنيلات للقوائيس العرية. مككبة بنات. يروت [193 ض) [ددت]. 
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ولم يلك المستشرقون في جمع .مواد معاجمهم انيج القدائى من المعجمين 
العرب الذين حصرو! اقتمامهم المعجمي في مقرد تََ اللغة 
العربية. ويتاثير من المتهج الناريخي الذي ساد الدرابات اللعَوية في أو 
القرت الشاسع عنشره نظر المسبتشرقون للعريية على أنها أيضا لغة طيعية تعرف النطوم 
والعحول مدل سائر لغات الأرض» فيها ألفاظ تجبى وأخرى تهمل وتوت 

لقد كان دوزي روط 1830 - 1883) «ممتلة» نموذجياً للساتيات عفرة باعتتائه 
باللغة الجيةء أي اللغة الشعبية دون اللغة الفصحى المكتوية الكلاسيكية (...):. ومن 
أن فإن دوزي لم يقبل تفوق اللغة الفصحى. بل أكد على القراضها يعد قرتين من 
الجياة أي بعد مجيء الإسلام والفتوح العرنية في القرك الأول للهجرة: اقتقيرت اللغة 
بترو الاعوام تغيرا أساسياً أدى إلى زوالها كلغة خية قي عضر الخلفاه111. 

ولج المستشرقون قي أبحائهم المعجمية إلى ١‏ اع نهج ديد في شرح مفردات 
النعجم العريني بإثبات النصوص العربية التي. ظهرت فيها المغزدات والتتبع التدريجي 
لظهورها. وأوضحت- بقالك-الكتاية اللغوية عند المستشرقين أن التطؤر في مغردات 
اللغة أمر طبيعي. فلكل لغة ماض وحاضر وبينهسا تجدد مسحمر نزول معه مقردات. 
وتحل مكانها أخرى وعكذا دواليك: كماكفغت الدرامات اللغوية الاستعرافية أهمية 
«المعجم التاربخي؟ وافتقار الغربية إليه. إن هذا الصتف من المعاجم التي خاول 








اقترات معينة من 











المحجم قون وضعها قي العربية يسمح بتحديد النطورات الثي تعرفها الآلة المقردات 
ومعانيها عبر العضور. .وما لاشك فيه أن.قي محاولات المتشرقين اقتداً يمقجم 
أكسفورد المعروف في الإذ 

ونظرا لأهمية المعجم التاريخي.وحاجة اللغة العربية الدانة إليه؛ خاول المستشرق 
الألنساتي |.قبشرءواعة (65ه! - ودول) القيام بهذا العمل الدي لا مثبل له في 
العريبة - بالرغم من صعوبة المهمة» لما تتطلبة مَنَ بحت جماعي مغمق وطويل في 
فضان كب الترااث الغربي يَجمّيج أصداقه الفكرية.. ومعلوم أن مجمع اللغة العربية 
أنه إخراج مشروع فيشر إلى حير التطبيق..لكن وقاذ عدا الأخير 








خالت دون قلك20). 
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24ل الرونية التاريخية ‏ المقارنة للكتابة اللغوية الاستشراقية 

إن أبحاث المستشرقين في حقل المعجم وفي غيرة من سعويات التحليل اللقوي 
للعربية؛ تعكس بجلاء تشيع أصحابها بآراء المناهج اللغوية السائدة في أوريا خلال 
القرن التامع عشر وبداية القرت العشرين . خاضة متها المبهج التاريخي ‏ المقارن. 
وتميرت كتاباتهم المتنوعة باعتمادها مبادئ جديدة في الدرس اللقري العربي 
الحديث 








القد مر ينا حرص البحث اللغوي الاستشراقي على وضع معجم تاريخي للغة العربية: 
وحاول المستشرقون تطبيق رؤيتهم التاريخية قي دراسة التطورات الصوتية والصرفية 
والتركيبية التي عرفتها العربية. وبيّن برججكترايسر بعض التغيرات المطردة التي لحقث 
بعض الأضوات العربية مغل القاء والجيم والطاء والضاد والظاء بالقياس لما كانت عليه 
حسب كتب النجو والقرافات القرآتية:!) وضاغ الستشرقون. هذه التطورات الضوئية 
في العربية في فوانين أغبه ما تكو بقواتين كريم 1.6600 الشهيرة/2. كاشفين عن 
العوامل المؤدية إلى تطور الأصوات والصيغ والتراكيب. 

وانسبمت منهجية الكنانة اللغوية الاننشراقية أيضأ بالروح المقارنة الواضحة: ومن 
ثمة جاءت أبحائهم حول اللغة العربية في إظار «ققه اللغات السامية» أو «تاريخ اللغات 
السامية) أبخاثاً مقارئة بامتياز. إن دراسة العربية ولهجاتها القديمة والحديئة غبر ممكنة 
دائما دوت ربطها بأخواتها السامية. إذ «ليس من السمككن قي كل الاحوال أن يهتدي 
الباحث إلى أصل اشتقاق الكلمة إذا اقتصر في بحته على لقة شامية واتخدة: لكبه إذا 
وازك بين اللغات السامية التي نشترك في كلمة من الكلمات؛ استظاع أن يهتدي بسهولة 
إلى الحقيفة الواضحة في أصل انتقافها»!13. 















وتزخر الدراسات اللغوية الامتشراقية بعدذ فائل من المغطيات المستمدة من 
اللغات السامية في إطار الموازنة يينها. ونجح المستشرقوت في تطبيق هذه الرؤية 
المقارئة ننيجة اطلاعهم الواسع على اللغات السامية ومعرفتهم الدقيقة بها. ققد ادرسوا 
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الكناددانية والآشورية والآرامية والسريائية والعيرية والعربية والحيشية والأرمتية 
والقازسية والتركية وسائر لغات الشرق الأقصىء وصدفوا في قواعد كل منها وققجها 
ومعاجمها ولهجاتها وتاريخهاء وقارنوابيتها وخددواصتلاتها باللغات الأخرق 
واللغات الآرية ..-والان 

وللمقارئة اللغوية أهميتها المنهجية والنظرية لأنها تتاعد على فهم قضايا اللغة 
العربية فهما موضوعيا وأكثر عممًا وشمولية. إن مقارتة اللغة العربية يقيرها من 
السافيات ‏ في تظر المستشرقين - تجتب مغبة السقوط في كثير الأخطاء التي 
ارتكبها بعض التحاة واللغويين القدامى في تحليلهم وقهمهم لكثير من الظواهر اللقرية 
العريية..يقول ولقسون.: «ومما يوسف له أخد الأسق: أن جميع علماء.اللغة من 
المسلمين لم يكوتوا يعرقون خيثاً من اللقات السانية كالعيرية والسريانية معرقة 
اضحيحة. عن ذلك أنهم لم يوفقوا إلى يبان المعالي الدقيقة الني يؤديها كثير من 
الكلمات العربية قي أصل وضعهّا. وتشأ عن ذلك أيضا وقوعهم قي أعلاط فاحخة فيما 
يتعلق يفهم اشتقاق الكلسات»2). 








وعاب بر جشترايسر (1886 - 1933) على الزمختشري ما أورده في ياب إبدال بعض 
الحروف نحو «اهن» بدل «إن 6 في لهجة علية وذكره أن الهمزة في «امأء» .و اأمواء» 
أيدلت من الهاء بدليل وجودها قي مياه جسع «ماء». يقول بر حشترايسر: «هدا خلاف 
الحقيقة؛ إذ أنا نستحج من استعراض .اللغات السامية الأخرئ؛ أن العؤرة الأصلية 
لكلمة ماء كانت نوم أو قريبة منهاء وأ الهاء في مياه وما مائلها من الجموع رَائية)01. 








وأورد صاحب «التطور التجوي للغة العربية» أمثلة أخرى ممائثة تتعلق بأصل بعص 
الحروف قي الكلمات العزبية مثل : الميم قي «قم/ والناء في «أخت) وغيرها. ووازات 
بين تحليل الرمخشربي القانم على العربية وحدها وتحليله هو ذني إطار الساميات» قبين 


كيف «أن الرمخشري الو ألم باللغات الساية لسلم من الوقوع في هذا الخظانا". 


]-“تجيب العقيقي : المستحرقون: الجرء 3:حر 888 
2- .ونبو : المضذر السابفي» 217 

3 برجمترايسر : التضدر المذكورة ض 32. 

4 رجشتزايسر + المعبدر المذكور) عى 32 


وانتهى, إجخترايسر إلى تأكيد ما ذكره ولفتسون سابقاً من تجافل النحاة العرب للغات 
السامية. يقول يرجشعرايشر: انر أن أكثر ضلالات النحونين واللغويين القدماء نكأ 
من جهلهم باللغات السامية على أن بعضها كان شائع الاستعمال قي زمانهم)!!'. 

ع أن معظم المستشرقين كان على دراية بأسس المتهج 
المقارن الذي بدأ قي أوربا مع بوب منذ 1816 . وقد مكتهم هذا المنهيخ قي خالات 
كثيرة ‏ من فهم أسرار العربية فهمأ دقيقا وموضوعياً مدعمين تحاليلهم بأمثلة وشواهد 
من لغات سامية أخرى تشترك مع العربية في خصائصض عديدة: فقدموا بهذا الصنيع 
للدرس اللغوي العربي والسامي نتائج هامة» إن في مستوى: السادة أو في مستوئ 
الميادئ المنهجية 

وغلب .على الكثابات اللغوية الامتخراقية النهج الفيلولوجي جملة وتفصيلاً الذي 
يستهدف كما عو معلوم دراسة اللقة من أجل غايات وأهداف فكرية ومعرفية أخرى. 
وفي هذا الاتجاه جاول المستشرقوك ربط درامة اللغة العربية واللغات الساميات 
بالعادات والتقاليد والشعائر الديئبة والحضارية للشعوب الناطقة بهذه اللغات. وتتبع 
كثير منهم بالتحليل التاريخي التطوري أصول بعض الكلمات:؛ وانتقالها من لغة سامية 
إلى أخرى؛ فكشف بذلك ويوضوح عما في اللغة العريية من ألفاظ آرامية وعيرية 
وحبشية2). وتم تأكيد هذا التوع من الانتقال اللغوي بين اللغات الساميات بالرجوع 
الى العلاقات البشرية المتتوعة بين الناطقين بالعريية وشعوب اللغات السامية الأخرق. 

3.4- الاسعشراق اللغوى والفكر اللساني الحديث : برجشترايسر نموذجا 

دعا كتير من المستشرقين إلى الاطلاتع ليس عَلى علم اللغة قي نهَجَه الناريختي 
والمقارن اللائد وقد قحسيه وإنما أيضأ على متادئ علم اللغة في مفهومه 
الجديد عند الغربيين. ومن أبررٌ الرواد قي هذا الاتجاه المسعشرق الألماتني 
برجشترايسر (1886 - 1933): 

تحدث هذا اللقوي المستعرب والعالم بالعربية ولهجاتها (له أطلبى لعوي هام خدا 
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2-. شغالية دي رعد : حباحث لفوية» مجة المجمع العلمني العرميء ص 6144| مجلك 3 عدد و سنة 1921 
وفيما يتعلق بالألفاظ الحبنية في العريية ينظر قي مجلند 3 عادد 3و 4 سحة 1923 عس 1223 وعدد ( 
و 1923/10 ص 187 





حول النهجة السورية) أثداء محاشراته برحاب الجامغة الحصرية في متتضف 
العخرينيات (1926) عن جملة من الأفكار اللسانية الجديدة التي يمكن أن تسهل البحث. 
العلعي قي اللغة العربية: ويقدم المؤلف كلام مويجرا لكنه دقيق عن المناهج اللغزية 
التي بانت معروفة ومتبعة عند الدارسين اللغؤيين الغريين قي بداية القزن العشرين. 
واععبر هذا المسعشرق أن حديفه عن تظور البتيات الصونية والضيغ والتركيبية 
والمعجمية في اللغة العربية وبعض الساميات هو تطبيق لهذه المبادئ النظرية والمنهجية 
التي اتتدرج- في إطار المنهج التاريخي والمقازنء منشير إلى أن «علم اللغة» الثربي 
يخثلف عن النزاضات اللغوية المتعلقة بتعليم اللقات العادي في المدارسن. #إن النظر 
إلى اللساث العزبي من الوجحهة الناريحيّة له قائدتان : أولاهما إكمال معرقة اللغة العربية 
وشؤوتهاء والأخرزى هي التوصل إلى معرقة طرائق علم اللغة الغربي على العموم بأسهل 
وجه؛ ذلك أن علم اللغة الغربي له طرقات السؤال والبرهان بعيدة عن تعليم اللقاث 
الغادي في الندارس)211. 

وواضح من الكلام السابى ما يشبر إليه المؤلف من تمبيز .بين الندرس اللغوي 
الخاصء وهو درس اللغة العربية والدرس اللقوي العام المتمثل. في الدرنى اللغزي 
الغربي. ويختلف هذان المجالان معاً عن الطريقة العادية المعروفة في تعليم اللغات قي 
المدارس. وآفاض برج ندترايسر في توضيخ يعض تعالم علم اللغة الغربي الجديد» وهو 
ما تعرض له في الفقرة الموالية. 

13.4 الوجهة النظامية : البنية والعلاقات 





يشبر برجشترايسر في خضم حديثه عن مناهج التحليل اللغوي إلى أن ثمة أكثر من 
وججهة نظر منهجية لدراسة اللغة العربية وهي : الوجهة التاريخية والوجهة الفاريخية - 
المقارتة والوجئهة النظامية. وارتبطت الوججهتات الأولتات بعلم اللغة التاريخي أساسا 
وعرفنا في الأوساط الفكرية العزبية في نهاية الفرك التاسع عشر وبداية القرث العشر. 
من خلال مؤلفات وأبحاث أكبر المتتشرقين التي مُرْسوَا في الجامعة المصرية أو 
استدعوا إليها كما سبقت الإشارة إلى ذلك في بداية هذا الفضل. وَقَدْ ذَرْْ غؤلاء 
المستشرقون باللعة العربية. ويعتبر برجشترايسر نفسه من أبرز المستشرقين الذين 














راسر : التطزر التجويء عن 4. 


درسوا اللغة العربية من الوجهة التاريخية كما يتضح جليا من محاضراته التي يجمعها 
موؤلفه «التطور التحوي للغة العربية». يقؤل ‏ إن القرض من محاضراتي التي سالقيها 
عليكم هودرس اللسات العربي من الوجهة التاريخية6. ويقول أيضا : «غرضا الأهم قي 
هذا الدرس أن نسهل تفهم معنى علم اللعة التاريخي بواسظة النظر إلى اللغة العربية» 11 

إلا أن الأهم قي هذه المحاضرات/ الكتاب هو ما عرضه صاحبها من حديث عن 
المبهج الجديد قي الدراسات اللسا قنها في أورياء ويتعلق الأمر باللسانيات الوصفية 
أو البنيوية كما يقال غادة» وهو ما أطلق عليه صاحب كناب «التطور النجوي؛ عبارة 
الوجهة النظافية. صحيح إنه لم يستعمل العبارات التي نستعملها نحن اليوم: ولكن كلامه 
واضح جدا في عدا الاتجاة ولا يحتاج المره إلى عناء قي التأؤيل للوصول إلى هدذا 
الفهم. يقول برجشترابسر < «الوجهة الثائية التي يمكن اتجاهها في علم النسان هي 
النظامية؛ وهي أن ننظر إلى طور معين من أطوار تاريخ لغة مغينة؛ وتساءل أي عي 
خصائص اللغة في هذا الوقت ,وكيف.ترتبط كل واجدة منها بسائرها)!2'. إن عبارة 
«الوججهة النظامية» التي استعملها بر جشترايسر واضحة الدلالة في ذهته. إنه يميرها بدقة 
عن الوجهة المقابلة لها ألا وهى الوجهة التاريخية التي كما عرف تستهدف دراسة 
اللسان من ناحية تشأثه وتطوره. 

ويفارن برجشترايسر أيضا بين الوجهة النظامية والطريقة النحوية العرقية القاديمة 
موضحاً ما بينهما من تقارب وإختلاف. إن الوجهة النظا. بن الصرف والنحو 
العادين. ويكمن الاخخلاف بينهما أساساً قي كون الوجهة النظائية علمية مخطة لا 
عسلية: وذلك أته لا رعاية فيها إثى هل يجوز أن يقال كذا أو كذا أو لاء بل يكعقي بإلبات 
الموحود خقيقة في السماع دون تفريق بين الفقبول منه والمردود:/3). في هذا الكلام 
نجد الإشازة واضحة إلى جبملة من الأفكار الأساس في اللساليات الحديئة التي 
ببدأت في الظهور مند دروس سوسور يجامعة جتيف ابتذاء من سنة 1906 ونشرت في 
مخاضراته الشهيرة بعد وقاته منة 1916, ومن هذه الأفكار ما تندل عليه ألفاظ 
مثل النظامية نسية إلى النظامء أي ما يقابل اللفظة الغرتية #مغورك: ولفظة 
النسية «(وتاهاع8. 
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لتنامل كيف يربط المؤلف الوجهة النظامية بالبحث بين الظاهرة المدروسة وغيرها 
من الظواهر. «إن المسألة النظامية هي أي نبة تقوم بين بن ن الجمع المكسر ر والجمع 
السالم وسائر الأية الدالة على الجملة [ناع|/ه©0- ويلغة تتيرية أكثر وضوحاً تقول ! 
الجمع في اللغة العربية يشكل عا (نظاماً) يتألف من وحدات مختلفة هي جمع 
التكسير والجمع السالم. 

وانطلاقاً من اللغة العربية: يقارن يرجه حرايسر بين الوجهة العاريخية والوجهة 
النظامية. إن الوجهة الأولى تهتم باللسان من جهة نشأته وتكونة وأصول حروقه وأينيته 
وأشكال الجملة فيه والتغيرات التي وقعت فيه مع توالي الأزمان: واستنتاج العوامل النتى 
سيبت خصائص اللسات العربي التي تمبز بها في أزهى عتصوره؛ يغني قي خلال القرود 
الأولى بعيد الهجرة. إن الوجهة التاريخية تفتضي درامة اللغة لكشف مظاهر النطور 
والنغيرات الني لحفتها عبر التاريخ. أما الوجهة النظامية: فتقوم على خصر الدراسة في 
طور معين من الأطوار التي قطعتها اللغة بلنظر إلى السمات المميزة للغة المدروسة 
والعلاقة القائمة بينها. 

ولتوضيح الفرق بين الوجهتين» يقدم المؤلق مثالاً لغويا يتعلق. يظاهرة الجمه 
المُككْسْر (جتمع التكسير) قي اللغة العربية. القالمسألة التاريخية فيه هي : ماهو أخله 
وكيف نشأ من ذلك الاصل. ونجد أيضا أن أوائل استعمال الجمع المكسر ترجع إلى 
زمان قديمء وأن القليل من أينيته يوج نظيره في اللغات السامية الشمالية وأكثره خاص 
بالعربية والجبشية18). وتيدأ الدراسة التظامية لنقسن الظاهرة بالتساؤل عن أي نسية 
فوم بين الجمع المكثر والجمع السالم وسائر الأببية الدالة على الكثرة. وما الفرف بين 
هذَه الأن نواغ كلها في المعنى والاستعمال إلى آخر ذلك26). إن صنيغ التككسير وسائر 
أبئية الجمع تتعارض افيما ينها مُشَكُلَةٌ قيماً صرفية مت عاو اح عد 
في اللغة العربية: ويعني لك أن الجمع في اللقة العربية هو متجموع التسب/العلا: 
القائمة يبن صبيغ الجمع الموجوذة. 


لم تكن معل هده الأفكار اللسائبة التي عبر عنها برجشترايسر في محاضراته بإيجاز 























الفسه ضح 3 


ودقة بعيدة عن روح العصر الذي قيلت فيه..ومعلوم أن الفترة التي نتحدث عنها أي 
تهاية العشريتيات من القرن العشرين؛ لم تكن قد عرفت شيوع مصطلح «البنيويةة أو 
«الوصفية». إن سوسورء وكما هو معروف استعمل مفهوم النسى للدلالة على العلاقة 
التي يمكن أن تجمع بين عدة عناصر داخل نفس البنية. 

إن ما أشار إليه برجشترايسر تحت مصطلح «النظامية»: وهو ما دُرِج على تسميته 
بالينية أو «النسق» بشكل جوهر نظرية سوسور اللسانية القائمة غلى دور العلاقات في 
نظام من الأنظمة اللغوية. فالعلامات تتألف جزئياً من هذه العلاقات؛ والفونيمات تتألف 
كلياً من هذه العلاقات. والمقصود بذلك أن العلامات (الكلمات) والغونيمات 
(الوحدات الصوتية) يعتمد وجودها جزئياً أو كليا بالتوالي على اتتمائها إلى نظام معين؛ 
ولا وود للعلامات أو القوثيمات خارجه11). وعندما يقر برجشترايسر يأن الوجهة 
النظامية أقرب. إلى المعناد من الوجهة التاريخية©: فإنه يردد الفكرة التي قدمها 
سوسور في تبريره لأسبقية ماهو آتي على ما هو ناريخي تعاقبي؛ انطلاقا من كون هذا 
الأخبر ليس له أية قيمة واقعية بالنسبة للجماهير المتكلمة بلسان معين)210, 

وتستلزم الوجهة النظامية في نظر برجشترايسر ضرورة التخلي في دراسة اللغة عن 
الأسلوب المعياري المتبع في الدراسات النحوية القديمة. إن النظامية أساسا ذات طابع 
وضفي محض تكتفي يالحديث غما هو موجود فعلاً من التعابير اللغوية؛ أني إثبات 
الموجود حقيقة في السماع كما يقول المؤلف نفسه: دون الحديث عها ينبغي أن 
يكون؛ ودون التفريق بين ماهو مقبول وماهو مردود. إن هذا الجانب الموضوعي في 
تناول اللغة يقود إلى رفض كل معيارية «إذ لا رعاية إلى هل يجوز أن يقال كذا أوكفا». 
هاده الاعتبارات المنهجية التي عرضها برجشترايسر هي كما نعلم من مقومات المنهج 
الوصضفي في اللسائيات الحديثة. 

3.4- التمييز بين النظرة الآثية والنظرة التعاقبية 


برتيط مفهوم النظامية عند برجشترايسر بمقهوم آخر لا يقل عنه أهمية في الدرس 





و 0 
74 1916 بواتدة عمردا! :117 © ,علدشكق عبونداتههنا عل جردم ١‏ تضمو 3١‏ 


اللسائي الوصغي. يتعلق ١‏ مر بالتعيزر ن الآتي والتعاقني. إن النظامية كما مر بناء همي 
أن تنظر إلى طور معين من أطوار تاريخ لغة معينة ونتساءل أي هي خصائص اللغة في هذا 
الوقت. يحدد برجشترايسر إذن كيفية تطبيق الدراسة الناريخية في قترة معيئة من تاريخ 
اللغة؛ وهو ما يعئي تحنديد طور من الآطوار التي قطعتها اللغة عبر تاريجهاء وحصر 
الدراسة في هذا الطور. ويقايل مصطلح «الطور) بهذا المعنى مصطلح «الحالة تع" 
كما خددها سوسورا!). ومعلوم أن سوسور وضح أن اللسانيات الآنية تهتم بالعهوة 
وعدوموع. لكن كلمة حالة أفضل منها0©. 

والواقع أن الدراسة النارينخية للحالات المحددة تزامتياً تثير التباساً كيرا في الأذهان 
نتيجة الخلط بين النظرة الآنية والنظرة التعاية؛ أي الججمع بين الوضف والتأريخ وعدم 
العمييز بينهما تمييز؟ متهجيا. إن عم اللغة يتجرد من الزمن والتغيرات اللقوية؛ ليس عن 
طريق دراسة الخقائق اللغؤية فترات مختلفة كأنها تعود إلى فترة واجدة - وهلذا خطأ 
شائع ربما كان متعمداء بل دراسة اللغة خلال نثرة قصيرة من الزمن لا يظهر فيها أني 
تغيير يستحق الذكر. وموجز القول إن علم اللغة الآني يصف حالات اللغة/3, 

ومهما يكن فإن لدى برجشترايسر إدراكاً ببنأ للفرق المتهنجي بين الآني والتعابي: 
وهْرَّ الفرق الذي لا يمتع من خلق التكامل بينهما كلما اقنضت الضرورة ذلك!14. 
وبالفعل حقق برجشترايسر توعاً من التكامل بين الرؤيتين قي معالجة القضايا اللغرية. 
يقول صاحب التطور التحوع «اثرنا أن تنبع في هذا الدرس طريقة التاريخ وإ لم فرد 
أن نعرض موضوعنا على ترتبب تاريخي: بل نطلع على أبواب الصرف والتحو ياب 
وتقحص عن مسائلها التاريخية: وأما ما قلناه من أنا نقتصر على المسائل الثاريخية 
الخاضة ياللغة العربية في طور كمالهاء فيدل على أن درسنا يختاج إلى تكملة وي 
تاريخ اللغة العربية من ذلك الجبن إلى الآ516ا. 
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هذه بعض الجوائب. التي ساهم فيها اليحث اللغوي الاستشراقي الألمائي المتعلق 
باللغة العربية منذ نهاية القرن الماضي. ولم يكن غرضنا الخوض في التفاضيل 
والجرئيات المتعلقة بالآمئلة: وإنما هدفنا إلى تقديم. مجموعة من الأفكار اللغوية 
الجديدة الني ساهم الاستشراق اللغوي الألناتي ‏ وغير الألمائي في تقلها إلى الثقافة 
اللفوية العربية الجدينة. وكان من المتوقع أن تخلق هذه الأفكار الجديدة توغاأ من 
الديناميكية اللقوية بالنسبة للدزس اللغوي الغربي وأن تمتحه نفساً جديدا يقوي ما كان 
جورجي زيدان قد شرع في الحديث عنه كما مر بداقي فصل سابق. ومن المؤسف له 
أن مثل هاته الفرض قد ضاعت ولم ينبه إلى القيمة العلمية والمنهجية لمثل هذده الأفكار 
اللغوية. وما أحوجنا اليوم إلى الاستفادة من التاريخ, 








المّصل الخامس 


النشاط اللغوي المجمعي 


15- نشأة المجامع اللغوية 

5 من أجل عربية حضازية 

اتخذت دراسة:اللغة الغربية منحى حديداً بقيام مؤمسات عَلمِية جديدة أنيط بها 
رسيا الاهتمام بالدراسات اللغوية العربية: والعمل على تطوير اليحوث المتعلقة بها. 
يتعلق الأمر بظهور المجامع اللغوية في كل من سوريا ومضبر والعراق والأردن. وقد 
نشأت المجامع العلمية واللغوية العربية بدمشق والقاهرة ويغداد وعمان استجانة 
لمنطليات الظروف السياسية والاجتماعية والفكرية التي عاشها العالم العربي مند عصر 
التهضة. وتتحضر هذه المتطليات في الدور الحضاري الذي يمكن أن تقوم به اللغة 
العربية في حياة الإنسان العربي في أبعادها المختلفة, 

وعلى غزار ما.حاول بعض القادة العرب_آنقاك ‏ القيام به سياسيا واجتماعياء ترك 
النظر حول دور اللغة العربية القاعل في كل عمل نهضويء سواء أتعلق الأمر بالجالب 
السياسي أم الاجتماعي أم العلمي أم الأدبي. إذ لا إصلاح ولا نهضة بدون إحياء لغة الأمة, 

إن المجامع التي أسْسُت في العالم العربي من بداية القرن العشرين:لم تنظر للغة 
العربية قي «احد ذاتها ومن أجل ذاتها»؛ وإنما باعتبارها وسيلة فعالة لدعم النهضة 
السياسية والاجتماعية والفكرية. جاء قي البيان التأسيسي للمجمع العلمي العربي 
بدمشق : «لمااتم الانقلاب العثماني وتأسست الحكومة العربية السورية وشرعت قي 
ترتيبٍ مصالحها وندوين دواوينهاء رأت أن من أقضل وسائل الرقي الغاملة على إنقاض 
البلاد أن ينشأ فيها نجمع علمي عربي يقتضر في مساعيه على خدمة العلم واللغة 
العربيةء إذ لا يمككن أن ترقى بلاد من ذو غلم ينشر فيها. كما لا يمكن أن يكون للعلم 
أثره النافع من درث أن تكون لغة البلاد صالحة لنشره»!1. 

كان الاهتمام. باللغة العربية في هذا المجمع؛ كما في غيرة من المجامع» موازياً 
لاهتمامات معرقية أخرى بده «بنشر الآداب العزيية وإحياء مخطوطائهاء وتعريب ما 
ينقصها من كتب العلوم والصناعات والفنون عن اللغات الأوربية: وتأليف ما تختاج إليه 
من كتب المختلفة المواضيع على ثمط جديد (...) وبجمع الآثار القديمة من تماثيل 








ا نجلة التجمع العلمي العريي يدمعق : نشأة التجمع العرين. من 2 الجر | ينابر 1921. ممشق. 
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وأقوات وأوان ونقود وكتابات وما شاكل ذلك ولاسيما ما كان منها عريياء كما عني 
يجمع السخطوطات القديمة الشرقية والمطبوعات العربية و" 
موضوعاتها!! . وتتضح القضايا التتي اهتم بها المجمع من خلال مجلنه التي ا(تحتوي 
على راسات في فقه اللقة والشاريخ والآداب والاجتماع من تأليف الأعضاء وغيرهم من 
الباخنين والدارسين. وتوجد بها أبواب خاصة من ذلك «آراء وأفكار) مخضضة لعرض 
الآراء وتقديم الكتي الجديدة والمخنطوطات المسعوردة أو المهداة» وبها تنشر كذلك 
أهم النحاضرات التي ألغيت بالمجمع»121. 

والمجمع بذلك لا يقتصر على دراسة اللغة العربية: وَإتما كاتت له أهداف 
أخرى. وهو حيتما يهتم باللقة العريية: يغتبرها وسيلة للنهضة العلمية والحضارية التي 
تطمح إليها الأمة العربية. 

أغراض مجمع اللغة العربية بالقاهرة 

كان مجمع اللغة العربية بالقا؛ ة أكثر التضاقاً باللغة العربية وقضاياها النحوية 
والضرفية والمعجنية لجعلها أكثر فدرة على مواجهة الحياة الجديدة ومواكية مظاهر 
التقدم العصري في مجال الغلم والصناعة والاجتماع. وقد حذدت أغراض المجمع 
فيها يلي : 

«اأن يحافظ على سلامة اللغة العربية» وأن يجعلها واقية بمطالب العلوم والفترث 
في تقدمهاء ملانمة على العموم لحاجات الحياة في العصر الجاضرء وذلك بأن يخداد 
في معاجم أو تفاسير خاصة أو بغير ذلك من الطرق ما ينبغي استعماله أو تجتبه من 
الألقاظ والتراكيب»: 





الإقرتجية على اختلاف 








-«أن يقوم بوضع معجم تاريخي للغة العربية وأن ينشر أبجاثاً دقيقة في تاريخ بعض 

الكلمات وتغير مدلولاتها. 
««أن ينظم دراسة علمية للهجات العربية الحديتة بمصر وغيرها من البلاد العربية». 
-«آن يبحث كل ماله خأن في تقدم اللغة العربية مما يعهد إليه10©. 

| محمد كرد خلى < مدشو, المجمع للمخلات والمجام قي نجلة المجتمع العلمى؛ مجلد الأوله عدد 1 
عي 6ابثاير 11921 دمشق. 

2 مجمد رهاد الحمزاوي : سجمخ اللقة المزية بدسكق والنه ص تالعزنية:احن 18+ دار شرك للنشوء توقس 
و 

3 مرسوم بإنشاء مجمع ملكي للغة المرية بالقاهرة: مججلة مجمع اللقة العزبيق عقا | ) 1935 حتف 7-8 
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لهذه الأغراض بعد عشرين سنة:«انشر ما يراه لازماً لأغمال المعجم 
ودراسة ققه اللغة من التضصوص القديمة بالطرق الغلمية]211 
وأضبحت قضايا التجمع وموضوعاته أكثر اتساعاً وشمولية حين بات من أهداقه 

تناول جوائب معرقية تتخرج عن حدوة الأغراض اللقونة التي تم سردها. لقد أضيف 
لأغراض المجمع : 

- «الدراسات العربية وإحياء تراث العرب في العلوم والفنؤن والآداب وعلاقة لك 
يتاريخ العرب وآثارهم وحضاراتهم وصلتها بالحضارات وأئرها فيها وتاثرها بها (.. 2 

-نشر الوثائق والنضوص التازيخية والآثار التي خلغها أدباء العرب وعلهاؤها 
ومفكروها والثتويه باعمال المؤلفين والأدباء وأصحاب البجوك الثي تخدم أعراض 
المجمع)21, 

-.وجاء أنيشا ضمن الأغراض الجديدة للمجمع : 

- «ايدرس المجمع ما من شائه تيسبر الكناية العربية وقو اعد النجو والصرف ويلتمب, 
الوسائل إلى التشجيع عَلى الننافس في الإنتاح الأدبي واللقوي؛ كنا يعمل على إحباء 
الككتب القديمة01, 

مما لاشك .فيه أن الأهداف السالقة لها قيمتها «المعرفية» بالإضافة إلو «القيمة 
التاريخية»: لاسيما إذا اعتبرئا الظروف الجضارية التي ظهرت فيها المجامع وما أسدتة 
من خخدمات حليلة للغة العربية قصد التهوض يها بدد من جمع حديد لمفرداتهاء 
والعكفل بتأليف المعجمات اللغوية المتاسية (مثل معجم الوسيظ 1960) ووضع 
السمظلاحات المائبية رةه والالا السشازة الماكنة: وكات المخافيت لانيها 
مجمع اللقة بالقاقرة ‏ بالبحث قي كل السبل التي تيسر النخو العربي وتجعله وظيفيأً 
ليستفاد مته تربوياً في تعليم اللعة العربية. وكذلك كان :دأب المجامع اللغوية العربية 
بالسية لنيسير الحتظ الغربي ليكون في مستوى ما تقدمه ضناعة الطباعة من تقنياث 
تجد «في محاضر المجمع ومجلنة دراسات قيمة وبخوثاً عميقة (...). 








1 اليل مضي له كبرية. 0 41955 المطبعة الاميرية: القاعرة 1955 

2 برام يومي مل كور : مجمع ان في للآثين سنةء .م 138 القاهرة 964 

3- راغي يوني مذكور : المصادر نفسةة جن. 

هد كتاب أصول لضو ارات فر ميقا ل سبق الدورة ساق ان إلى اق القاهرة 1900 





وليست ثمة من مشاكلنا الحاضرة في الأدب واللقة إلا وله فيها رأي أو توجيه. 

وتداتكوت حاك قضليا لم يقطع قهري ولكنه قلبها على وجوهها , 

الحجة بالحجة وألقى عليها كثير من الضوء»!!!, 
5- المحاور الكبرى للبحث اللغويي ال 
تمحخورت اعتمامات المجتمعيين حول القضايا التالية : 
وضع المصطلحات العلمية وألفاظ الجياة. 








ب سشرؤاج معيع ع عويي متلييث؟ 

تيسير التحو العربي وتظور أساليب العربية. 

- نيسير الإملاء والطباعة العربية: وهي مسالة لن نعرض لها في هذا البحث لألها 
تخترج عن صلب العمل اللساني الصرف20. 

5.- وضع المصطلحات العلمية وألفاظ الحضارة 

تشكل مجمع اللغة العربية بالقاهرة منذ نشأته من مجموعة من النجات التي أوكل 
إليها النظر قي المصطلحات العلمية المتتوغة وألقاظ الجضارة!3.ونذكر من هذه 
اللجات : 

لجنة الرياضيات (الحساب والهتدسة والجبر وعلم الآلات والخيل والقلك). 

- لجنة العلوم الطبيعية والكيمياء (بصريات وكهرباء ومغناطيس). 

- لجنة علوم الحياة والطب. 

-الجئة العلوم الاجتماعية والقلسفية (علوم الاجتماع كالحقوق والاقتضاة 
والسياسة والإدارة ووصف الشعوب. أما العلوم الفلسقية فمتها علم النفس والمنطق 
والأخلاق والتضوف والإلهيات والدينيات. 





إنراهيم بيومي مذكور ؛ المضدر المذكررة ض )؛ القاهرة 964( 
:- انظر مشروع نيسير الإملاء الذي قدمه أعصاء المجحغ في : مجلة مجمع اللقة العرية:عداد 1955/8 
اص 95 ومجلة اللغة العربية: عدد 12 / 1900 مي 197 
3- تقصد ,ألفاظ الحضارة #مانسميه كلمات الحياة الغامة مما يجري على الأئلسة والأقلام للتعير عر أذوات 
مادية أو معان مجرذة يدور إستعمالها في البيت والكتب والمنجر والسوق# محموة يمور : معجم الفا 
الحضارة ص 1١‏ .مكة الآداب؛ القامرة 21561 
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- لجنة الآداب والفتوك الجميلة (تاريخء جغراقية وما يتعلق بالمديئة وما إليها 
والمتزل وأجزائه وأدواته ومضطلحات الصتاعات والحرف وما إليها): ومن الفتون 
(الرسمء التصويرء التحت ونقر الخشب والموسيقى بأنواعه وآلاته وأجزاء آلاته والتمثيل 
والخبالة والشعر). 

- لجتة المعجم. 

لجمة اللهجنات. 

-لجنة الأصول العامة (التصتيق والتعريب والتوليد والاشتقاق)11). 

تآزرت جهود أعضاء اللجن المذكورة وضع المصطلحات والألفاظ الني أضحث 
العربية الحديئة في حاحة إليها. وقلما صدر عدد من مجلة المجمع دون لوائح ملولة 
بالمصطنحات التي اقترحها المجمعيون في مختلف مجالات العلم والجيا 0 

ما المقضود بالمضطلح ؟ إنه «اللفظ أو الرمز اللعوي الذي يستخدم للدلالة على 
مفهوم علمي أو عملي أو فني أو أي موضوع ذي طبيعة خاصة». لكك ما القاغدة 
المنهجية التي اتبعها المجمع في وضع المضطلحات ؟ «الواقع أنه لم يستقم له لأول 
وهلة منهج لوضع المصطلحات وإقرارها. وتردد في ذلك زمنا :| يخترع أم يسجل ؟ 
أيعربت أم يحبى الألقاظ القديمة ؟ أيقبل العامية أم يأخذ من الفصحى وجدها؟ أبسلم 
بالنحت أم يرفضه؟يلقا. 

تلك بعض الإشكالات المنهجية التي واجهت المجمع اللغوي بالقاهرة وهو يخاول 
وغ المضطلحات. غير أن المجمعيين لم يخرجوا في بوضعهم للتسطلحات عن 
الأسس المعروقة قديماً في توليد الألفاظ العربية وتتميتها وهي :: الاشتقاق والمجاز: 
والتقل والنحت والتعريب. وتم تقئين هذه العبادئ وتحديدها وتوضيج شروط 
تطبيقها. ومكنت الوسائل السالفة اللقة العربية من ابتكار عد هائل من المعنطلحات 








امبف بصع ااغة الحزبية. المدد الأول الشافرة ذو 

2- انخلر جردا كاملا بالمعاحم التي نم وضعها أو تاليفها فى اللغة العرية بصفة عانة < على القاسمي وحواد 
ار ا ا 2 
21 من المجلة نفها. 

3 عيد الصبور خاعين ؛ العربية لغة العلوم والتقنية. صر 117. دار الاغتصاب القاعرة: ط 3 / 1986 [ط ١‏ / 
0 


در 


العلمية الجديدة والألفاظ العامة التي كانت في أشد اتحاحة إليها لمواجهة ستجدات 
العلم واخترزاعاته. 

واتسم مبوقف السمجمع بكثير من المرونة والانقعاح في توليد الألقاظ العزبية 
الجديدة. سواه نصطلحات علمية كات آم الفاظأ حضارية. وتومع المجمع في 
الاشتقاق وزاوج ببن التعريب والاشتقاق؛ ومرّج بين | المولد و المقيس بعد أن ضبط كلة 
متهماء وسمح يما لم يسمح به أئمة اللغة العريية من قبل. 

أنا الشتقاق دَقَآخدٌ كلمة من كلمة أو أكثر مع تناسب بين التاخوذ والبأخوذ منه 
في اللفظ والمعني211. وتجاوز المجمع ميدأ الاشتفاق من الصيع القغلية «فاجاز 
الاشتقاف من الأسماء الأعيات2): « عقبة وضع مصطلحات العلوم الك 
والطبيعية والجيوية31. واعتبر:قرار الاشتقاق من أسماء الأعيان خاصأ يلقة العلؤم 
ند علل أحد المجمعيين اللجوء لهذا الفياس الجديد مأئه «أخذ بما ذغب 

إليه ابن جني وأبي علي الفارمي وإنتادا لمجموعة من الشواهد اللغوية القديمة لهذا 
انوع من الاشتقاق. ومن ذلك قولهم مُذَهْبٍ (من ذَهَسٌ) سر (من دينار) مهم (يل 
درهم). وعلى هذا المنوال القديم يجوز لبان تقول متكي من السححاس) تتتثرالو متبلر 














لمن البطور) مفضدر (من القصدير) مُكَنَهْرَبٌ (من الكهرباة) نغشطى (من 
المغنطيس)اكا. 
مجمع اللقة العربية بالقاهرة به الجديدة خيال بعضن تت الصرقية 





من الام أواب الا » ودلا تعلو على التطر اب من يقل » لازم 
مفتوح العين إذا دل على تقلب واضطراب و«قباس فُعالَ» من القعل اللازع المفغوح 
الغين للدلالة على المرض «وقياس فعال وفعيل للدلالة على الصوت» .و «قياس منقغل 


ومقعَلة ومفعال من العلاثي للدلالة على الآلة الني يغالج بها الشيء, واغتبر المجمع أن 





)عد الله أنين :بحت من عنم .» مجمع اللقة العزبية, عدد | / 1935 ص 31. 
0 عقد 1935/1 صر 282 
3 المعدر تفسنة” غتر 









ع _ 0 
مجلة مجمع الثقة العرية, عله 1 / 1955 فى ؛ 294-202 





0 


«تعدية الفعل التلائي اللازم بالهمزة قياسية6!!!: ومن القرارات الهامة في وضع 
المصطلح قول المجمع بقياسية المصدر الصناعي» وسيكفي لتكوينه أن يشاف إلى 
الكلمة ياء نسب وتاء تأنيث فيقال ؛ المثاليّة والكالطيّة. ولهذا المصدر أهميته قي الدلالة 
على المعاني العلمية الذقيقة وخاصة أسماء المذاهب والنظريات مما هو مفتوح ب- 
ع:ذة .قي اللغات الأوربية |21 





ورغبة منه في تسهيل مهمة وضع اللصطلحات؛ عدل المجمع عن قراره بإجارة 
الاشتقاق من أسماع:الأعيان للضرورة جاعلا هذا الصنف من الأشتقاق جار من غير 
تقييد بالضرورة01. 

أما ما يتعلق بالتعريبء ققد سمح المجمع بأن «تسجعمل بعض الألفاظ الأعجمية عند 
الغيرورة على طريققة العرب في تعريبهم*: وتم قيول أسِماء مثل أوكسجين 
وهيدروحين وأنزيم وأيون وإلكترون*. كما أجاز المجمع مجيء بعض الأقعال من 
الأسماء المعرية؛ قواقق على اعتقاق ««بَْئْر)ا وهو ماخوة من ياسثور علق كابيما 
صاحب الطريقة الخاصة في التعقيم» ورِيَلوْرَه من البلور وهو معرب قديما و«تلشغا» 
نلا من التلفون و«قَْرَلد)» من القايريكة؛ والمراد بالقعل صنع الشية 
) كبرب من الكهرباء: وقد أقر المجمع تعريب الاسم وافا, 
إضافة للقرارات المالفة: قرز المجمع جملة من السبادئ والأصول العامة الأساسية 
الوضع المصطلجات والألفاظ وهي ؛ 

-«الأول : يقضل اللفظ العربي على انمعرب القدي 
طٍٍ حا حوس ديه دا 

تفضل الاصطلاحات العربية القديمة على الجديدة إلا إذا شاعت 












إلا إذا اشتهر المعرت. 





««الشاتي 





- «الثالك * 


1 يه سيحر ناد لور حتر | كدواء ع 4د 37 

اهيم مذ كور + المعشر المذكور ص 55: 

إل اللغقىا مر ى 69 الإصدار محم اللغة الغرية 1968): القافرة. 
ة العرية؛ عدد | / 1935ء ص 302 

3 0 إرالمضدر المذكور؛ عى 35 

ه اصول اللغة 7 مى 2كد. 










-«الرابع > تفضل الكلمة الواحدة على كلمتين فأكثر عند وضع اصطلاخ جديد إذا 
أمكن ولك؛ وإذا لم يمكن ذلك نقضل الترجمة الحرفية01. 

تلك بعض الأصول التي .خاول المجمع اتناغها قي وضع المسظلحات والالفاظ 
غير أن وفرة المضطلحات والألفاظ الأجدية التي كات يتبغي إيجاد مقايل عرني لها 
وتعدد الاختصاصات والمجالات المعرقية والتباطئ في حبوغ النضطلحات والتعائل 
معهاء كل هذا حندُ كثيرا من قيعة عملية الوضع هاته وجعلها عملية صعبة ومعقد يقد 
أن تكائرت المصظطلحات وتعدةت داعل الحقل المعرقي الواخد: بين ماهو جاديد وما 
هو قديمء وبين ماهو معرب قديع ومعرب حذيث 





كما تراجع المجمع نفسه عن كثير من المصطلحات التي تم وضعها من قبل 
والعكس ذلك كله على تداول هذه المصطلحات: قضار لكل قطر من الأقطار الغربية 
في مضر والشام والعراق .وبلاد المغرت أوضاعه اللغوية ومصطلحاته الخاصةذ). ولم 
تتمكن المجامع بعد من تنسيق هودها لتوحيد المضطلجات. ولم يستطع مكتت 
تتسيق التعريب بالزياظ ‏ الذي أخدث لهذه الغاية - أت يقوم بهذا الدور إلا جزئيا وما 
تزال الاقتراحات تتقدم قي هذا الاتجاوافا. 

ورغم كل السعات والمعيقات: لا يمكن تجاها الدور الذي قام به مجمع القاقرة 
وغيره وما أولاه المجمعيون من اهتمام يالغ للتصطلحات وضعا وتعزيياً: ويكفي أن 
تعرف أن مجمع اللغة العربية.بالقاهرة وضع «مند نشاته ما يقرب من خمسين ألف 
مصطلح وهو ما يعادل وضع حمس كلمات في اليوم لمدة ثلاثين سة14!0- ومسا لاشلك 
فيه أن هذا الغدد قد تضاعف اليوم مرات ومرات, 


والواقع أن مسألة تعدد المصطلح ترجع لأسياب موضوعية منها اأنْ العربية اليوم 
.) واخعلاف اللغات التي يرجم عنها العزب»ا؟. وتلحظ عدم 
والألفاظ المقترحة من قبل المجمغيين من خلال .ما نصادقه قي 


قراءتنا للموؤلفات العربية المعاضرة ‏ أي كان مجال اختضاصها المعرفي - من مصاحية 





|- مجلة مجمع اللقة الغربيةة علدة | / 1935: ص 37: 

3 ,ها النبي ات محلة اللقة العزيّة» ع 
3- انظر ما يشر من مقالات في مجلة اللسان الغربي التي يصدر. 
.رغاد للحمزاوي + العرية والحدائق. ض (40. مدشورات المعهد القوض للتريية تونت_ 1082 
ك- زشاد الجمرّاوي؛ المصدر نفسه: بحى 90 





عدد 195/8 





جكرياظ 








16 


المصطلح العربي لنظيره الأجسبي الفاعم له. وما يزال معظم المؤلقين العرب يملؤوكن 
مؤلفاتهم بقائمة المصطلحات التي يقترحونها باعتبارها أكثر ملاءمة من غيرها. إن 
العمل المجمعي في صوغ المصطلح ووضعه يتسم بجملة من الأمور تذكر متها : 

- التأخجر في مواكية ما يَجِدٌ من مصظلحات الغلوم الإنسانية والعلوم الصرف. 

- عدم الإحاطة الشاملة بكل مصطلجات العلوم الإئسائية والعلوم الصرف في جميع 
اتجاهاتها. 

--انحصار ما تفترحه المجامع من.مصطلحات في إظار مجدود. قلا يكتب الها 
الشيوع والاننشار بين المختصين العرب أنفسهم نتيجة عدم تعميم توزيعها على 
الباحثين العرب» ولا تشجع اجامع .على استخدام ما تقترحه من مضطلحات يسيب 
عدم انتشارتها للباحتين العزبء بل تكتفي بأعضاء لجاتها وما يرونه في الموضوع. 

كم باحث عربي في العلوم الإنسالية أو قي غيرها يأحد بعين الاعتبار ما نضعه 
المجامع من مصطلحات؟ بل كم متهم يعرف أن ثمة مصطلجات وضعتها المجامع 
العربية؟ إن إشكالية المصطلح على خلاف ما يعتقد ‏ لا تككمن في وضعه قحبء 
بل إن «أزمة مصطلحاتنا ناشكة عن ضيق جدود استعمالنا لها)!11. 

5- نحو معجم عربي حديث 

سبقت الإشارة إلى اهتمام اللغويين اللبنائيين بالمعجم العربي نقدا وتأليفا. وقد دارت 
الحركة المعجمية خلال ثهاية القرت القرث التاسع عشر وبدية الفرن العشرين جول 


المحاور التالية 7 
التبيه على أخطاء المعجميين العرب القدامى سواء ما يتعلق بترتيب الألفاظ أم 
يشرج معانيها. 


استدراك ما فات المعاجم العربية القديمة من ألقاظ. 

- محاولة وضع معجم عربي حديث ينمي المعاجم العربية القديمة ويطورها ويكون 
واقيا بحاحيات الغصر الخذيث ومقتضياتة. 

وصاحب هذه المحاور حركة تشر واسعة للمعاجم العربية'القديمة. وقد جمل 


107 رغاد الجمزاوي : المصدر المذكور. عى‎ ١ 
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مشكل هذا النشاط المعجمي علماء لغويون كثيرون من عرب وعجم أشهرهم على 
الإطلاق أحمد فارس الشدياق (1804 - 1877) وبظرس البتاني (1829 - 1883 
ودوزي ريوط 01 

وتابع مجمع اللغة العربية بالقاهرة منذ نشأته الرسمية سئة 1932 مسيرة البحث عن 
معجم عربي حذيث. قد أسندت مهمة ذلك لكل المهتمين بالبحث المعجمي من 
غرب وأعاجم المنواجبدين تخت سقف المجمع. قي هذا الاتجاه خاول المجمع أن 
ينشر تحت إشرافه: ودعمه الماذي المعجم الذي وضعه المستعرب الألماني أوغست 
فشر عضو المجمع؛ وهو معجم تاريخي ضنقة ضاحيه على «غرار معجم أكفورد 
العاريخيء فيصعد للنصوصضٍ الآء 





لتوضيح معائي الكلمات» ويحبع تاريخها وتغير 








مدلولها» غير أن هذا المشروع الضكم لم يخرج للوجود إِذ توفي فيشر منة 149 . 
وحاول المجمع أن يستخدم جذاذات فيشر قاعدة للمعجم التاريخي للغة العربية: لكنه 


لم يقلح «لامتحالة تحقيق هذا الغرض» لأن الجذاذات لم يتم إنجازها بالكامل وما تم 
متها لم يرتب. والكتب الني روجعت وبكُمغت منها المواد لم يتبين ما قُرئ متها وما 
بقي دلا قراءة»!2) لذلك لم ينشر من عمل فيشر سوى «المقلامة التي [كات المؤلف قد] 
راجعها والجزء الذي نشرء في مجلة المجمع2310. 

ونايع المجمع محاولاته الرامية لوضع معجم عربي حديث يتجاوز نقائص المعاجم 
العربية القديمة ويكملها نتيجة ضرورات الحياة العصرية: قأصدر سنة 1970 الجزء 
الأول من المعجم الكبير؛ وصدر الجزء الثائي منه في بدانة البمائيتيات. ويثميز المغجم 
الكبير من حيث مصادره اللغوية اعتماده الشعر والنثر العربيين مهما يككن العصر الذي 
أنشا قيه: 'ذولما تخديد لما دُرجٍ على تسميته بعصور الاحتجاج.كما أخذ المعجم 
مادته من الحديث .التبوي والأقوال المشهورة: واهتم #بالألفاظ الطارئة حديثاً على 
اللغة الغربية لتيحخة تقلام الحضارة ورقي العلم. «والمعجم الكبير» يتجاوز بذلك كل 
المعجمات العربية القدهمة منها والجديثة ليمكس حرضص ثثة كبرة من المتمعيين غلى 
تظوير اللعة العربية وإنمائها بالفاظ حديئة. 





1- انظر أعمال النننؤة الدولية الني خضت لهوّلاء : في المعجمية العرية المعاصرة ؛ دار الغرب الاسلامي. 
بيروت 1987 

:22 محلة مجمع اللغة العربية: ضر 252 غدد 8 /19>5 

ا 1 


اعتمد الججتعووناقي تاليف والمعجج الكبيره سهجية يجديدة تتجمع بين سلاقام نه 

بعش القدامى في معاجمهم وما اتبغته أنهات ات الغربية التحديثة. 

في هذا المعجم المعاجم الغربية في استخلاض المعاني العامة ال المشتركة الي تذور 

حولها ألفاظ المادة الواحدة والتي تشبه إلى خد كبير ما ماه ابن فارع الأصول أو 

المقاييس؛ وقدمها في صدر كل مادة مع ترقيمها.. وقسمت المادة نفسها إلى أقسام 

يحسب معانيها الثي النتبطت منهاء وأعطي كل قسم الزقع الذي وطنعه نحت معناه في 
صير الماذةم1!): 

8 المعيجم الكيير يمحاولته الفزيدة في البحث عن أصول الألفاظ العربية: 
فاردف الألفاظ العربية ينظيراتها في اللغات السامية أو في غيرها من اللغات ‏ كلما 
كان ذلك سمكناً: 

غلى أن أهم تعمل مَعجمي قام به المجمع اللغوي بالقاهرة يتمثل في إتجازة «اللمعجم 
الوسيط» الصادر سنة 1960 من حيث المادة: يعتمد «الوسيط» اللغة العربية قاديمها 
وحديثهاء «يضع ألفاظ القرن العشرين إلى انب ألفاظ الجاهلية وصدر الإسلام ويهدم 
الحدود الزمائية والمكائية التي أقيمت خظأ بين عصور اللغة المختلفة وكيت أن في 
اللغة العربية وحدة تضم أطرافها)!2). ويحتوي المعجم المصطلحات العلمية الشائعة 
سواء أوضعها المجمعيون أم غيرهم. وسواء أتعلق الأمر بالمُعَرب أم بالدخيل. اختلت 
الألفاظ العامة والمصطلحات الحديثة حيزا لا يستهان به من حجم المعجم ففيه من 
«الدخيل 237 كلمة والمولد 535 كلمة والمحدث 651 كلمة وما أقره المجمع 1283 
[2706] أي بتسبة 969 من مواذ المعجم (30.000) (0, 

وأورد المعتجم الوسيط الأساليب الرائجة على أقلام الكتتاب والسدة المتعلمين 
: دعن «الألفاظ الحوشية الجافية: أو التي هجرها الاستعمال لعدم 
الحاجة إليهاء أو قلة القائدة متها كيعض أسماء الابل وضفاتها وأذؤائها وطرق علاجها 
(...). كذلك أغلفت يعض المترادفات الني تنشأ عن اخقلاف اللهحتات406!, 














حسين نصار : المعجم العرين نشأته وتطوره: الجره 2 731 ط 2 / 368) القاهرة. 
2 ابراهيم مذكور : تصدير المعجم الوسيظ عن 8 دار إحياء التراث العربي؛ القاهرة 1960 
3: عبد العزيز سطر < المعجم الوسيط بين التحافظة والتجديد .د عى 515. أعياك نمزة اللسسصية الدرية 
المعاصرة. 
2 
ف تعديم المعجم الوسيط ع واه القاهرة 1960 
و1 











وأفاد واضعو المعجم الوسيط من قرارات المجمع اللغوية» قطيقوها في عملية وضع 
مواد المعجم وتقسبرها اللغوي والضرفي والنخوي. ومن هذه القرارات : 

«-فتيح.باب الوضع للمحدثين بوسائله المعروفة من اشتقا وتجور وارتجال. 

- إظلاق القياس ليشمل ما قيس من قبل وما لم بقس. 

- تجزير السماخ من قيود الزمان والمكان ليشمل ما يسمع اليوم من طوائف 
المجتمع كالخدادين والنجارين والبتائين وغيرهم من أرياب الجرف والصناعات. 

الاغتداة بالألفاظ المولدة وتسويتها بالألفاظ المأثورة عن القدماءيط!. 

وجاء المعجم الوسيط سَهْلَ العاول ميسر الترتيب بحيث رئيت الكلمات بحسب 
تطقها أي هجائيا_ لا بحسب تصريقها. واستعمل المعجم لغة عصرية واضحة في 
التعريقات والشروح التي جاءت معرزة (ابالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأمنثال 
العربية والتراكيب البلاغية الناثورة عن فضحاء الكتاب والشعراء'*2.كما زين المعجم 
اتوسيط بالصور والرسوم المساغدة على الإفهام؛ بلع عددها ستمائة ضورة!3) 
واعتمدت اللجئة الواضعة للمعجم الوسيط في ترتيب المواد المعتمدة منهجية موحدة 
وواضجة تتشخص قيما يلي: 

«- تقديم الأفعال على الأسماء»- 

1 تقنديم المجرة على المزيدٍ من الأفعال»- 

٠‏ تقديم المعتى الحسي على المعلى الغفلي والحقيقي عَلى المجازي». 

تقديم القغل اللازم على القعل المتعدي)(4). 

والواقع أن الجركة اللغوية المجمعية قدمت من علال إخراتها للمعجم الكبير 
والمعجم الوسيطا؟ خدمة حليلة للغة العربية المعاصرة. وقد جمد المتبعون اللغويو 
ما بذله المجمع من عناية فائقة وجهوذ طويلة وشاقة لإخراج معجم في مستوى المعجم 








!: تققيم المعجم الوسيط: ص 10 

2- تقديم المعجم الوسيط. صن |1 

3 تدير ابراهيم مذكور: ص 8: وعد العزيز مطر : النعجم الوسيط يين المحافظة والتحديد: ض 497. 
4- تقديم المعجم الوسيطء حى 12 

5. أخرج المجمع أيشا المعجم الوجيزء صدر للجزء الأول منه سئة |197 وإلتاني سة 41982 مظلعة دار 
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الوسيط فهو ةأقرت معاججمنا إلى الكمال قي الجمع والترتيب والتيسير)|!أ ولاتواقر فيه 
من أسس العجديد التعجمي ومظاهره مايهيئ له مكانا مرموقايين المعاجم 
المعاصرة2ا, 

325 تيسير التحر العرني 

إن محاولات تيسير التحو العربي وقواعده ليست وليدة:هذا القرن. سار التحو 
العربي متذ نشأته في اتحاهين متو نَ يمثل أخدهما ١١‏ اليف العلمية المتخضهة 
يدقائق النحو وغرائب اللغة» ويمثل الآخر التآليف التعليمية التي نهد ف إلى تيسير الدج 
وتسهيل تعليمه للناشدين من أبداء العربية وللأعاجم الراغبين في تعلمهاا”. ونزايد 
الافتمام بمسألةتبسيط قواعد النخو العربي مد بداية النهضة: قكانت محاولات رفاعة 
العلهطاوي في ١التحفة‏ المكتبية» وسيد المرصفي في «الوسيلة الأدبية6 وعير هساك 
وارتبطت الأبخات اللقوية في كتيز من الحالات بعسالة تدليل صعوبات الغربية 
وقواغدها بإصلاح طريقة التعليم والامتعانة بأساليب التربية الحديئة: واختيار الكتاب 
العدرسي العلائم اتدريس اللغة وعرضل قواعدهاا"!: 











واهتم مجمع اللغة العربية بالقاهرة بقضية #نيسير النحو العربي » عندما «كانت وزارة 
المعارف قد ألفت لجنة للبحث في تيسير قواعد النحو والصرف والبلاغة؛ ورفعت هده 
اللجئةاتقريرها إلى الوزارة قعرضته الوزارة على المجمع لتعرف آراته فيما قررئة اللجلة 
من المقترحاتث )81 ر 

ولا يسعنا المقام لعرض مفترحات لجنة وزارة المعارف المصريةء لذلك تكتقي 
بتغديم الأفكار الموجهة لهذه الحقترخات تسهئلاً لقهم موقق المجمع من سنالة 
«تيسير النحو العرييها7. 


ع دده فى اغتال التفخمية التعاضرة 
أل روات مضع للق الازدين 





4 انظر الفعسا. الأول من عذا الكتاب وتحديها المتعلقة بالجهوه اللغوية عد الطهطاوي. 

5 أمين الخولي : هذا التحر_ ص 40 مجلة كنية الآداب: مصلد 7 عوثيو. 944) القاهرة 

0 مجلة مجمع اللغة العرية. عدد 1951/6 صن 180 ومابعدها. و كانث اللجنة مكونة من السادة : ظة حسمن 
واحمد أمين وعتى الجازم ومجعد أب بكر إبراهيم وإبراهيم مصطقى وعبد المجيد الشاقعي 

- انظ التص الكابل لهذه المقترحات فى مجلة المجمع: عدد نه ص 180 وصن 197-193 

- عند المتعال الصعيدي : التحو الجديفاه ع 114 140 دار القكر العرعئ: القاعرة 947|. 
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ام من قيل اللجدة المذكورة «أن أهم ها يعسر النحو 


الاحظ تقرير «تيسير النجو»ا 
على المعلمين والمتعلسين ثلاثة 

- الأول + فلسفة حملت القدماء على أن يقترضوا ويعللوا ويسرقوا'في الافتراض 
والتعليل. 


- القائي : إسراف في القواعد تشأ عَنْهُ إمراف في الاصطلاحات. 





- الغانث : إمعان في التعسى العلمي باعد بين النجو والآدب/1!/ 


.واستهادق التقرير تيسير أبواب التجو الغربي التالية ! 








- الاعراب ؛: ‏ وما يتعلق به من إعراب تقديري ومحلي والاستغناء عن ذلك. 
الغلامات الأصلية للإعراب والغلامنات الفرعية. 
- الجملة + أركائها الأساسية؛ تسمية الأركان؛ أحكام إغرابهما ء الترثيب بين 
البوضوع والمحهول. المطابقة يينهماء 
التكملة وأتغزاضهاء 
الأساليب *-.وتضم ثراكيب التعجب. والتحذير والإغراء والتفضيل وما غابهها. 
أما الصرف"فقند رأت اللجئة «أن أكثر مسائله من بحوث فقه اللغة التي لا يحتاجها 
المتدى بر لا يصل إليها فَيْمْهُ كالاغلال والابدال والقلب 216 
ونظر المجسع اللغوي ابتداء من منة 1945 في تقرير اللجدة ومقترحائهاء فأصدر 
حملة من القرارات تككمل معظمها ما جاه قي تقرير اللجدة 
وقد أكد المجمع أن «أي رأي في تيسير النحو ‏ يؤدي إلى تغبير فقي جوهر اللغة 
وأوضاعها العامة لا تنظر إليه اللجتة لأن مهشتها تيسير القواعد»!6. 
غير أن المجمع لم يحدد ظبيعة ما تقصذه بجوهر اللقة وأوضاغها الغامة: لذلك فإن 
قراراته أبقت على كثير من الآراء اللغوية القديمة مثل تقسيم الككلهة إلى اسم وقعل 





| ببحلة المجمع؛ عدن ص 185 وكذلك : عند المتعال الصعيدي» ص 2١‏ وأمين الخولي + هذا النجوه 


ص هه 
2- مجلة التجمع, علدد.6» مى 189+ وأيضا عبد المتعال الصميدي : شحو الجشيده صن 107 
3 مجلة المجيع..عدد 6 حى 182 وانظر رمت اميد الحولي لهذا اليد : هدا التخره حر قه. 
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وخرف والصطلحات المتداولة في المتظومة النحوية القديمة. ووافق المجمع على 
جل مقترحات لجنة وزارة المعارف المتغلقة بالقضايا التخوية الثالية 





- إعرابا الأستماء || «عييث يسسغتى عن العنيعٌ حِعْ اعمال ألوفة في إعرات العبيات 
وفي إغراب الابيم التي تقلام عليه التركات '(...): ويستفتى عن الصيغ المألوقة تي 
الدلالة على العلامات التي تنوب عن الحركات الاصلية. تقول في إغراب «من» في 
لاجاء من أكرمني 0. من اسم موصول ميتي مسند إليه محله الرقع. وقي إعراب الف 
والقاضي في «جاء الفتى والقاضي »: تقول : اسمان مسد إليهما محلهما الرفع, ونقول 
في إجراب الزيدات في «اجاء الزيدات)» : الريدات مسند إليه مرقوع بالألف. 

- نسمية ركتي الجملة بالمسند والمد إليه كما اختار ذلك علماء البيان. 

- لاكل ما ذكر في الجملة غيز المسند والمسدد إليه تكملة متصويى على علاماث 
التصب إلا إذا كان مضاقاً أو مسيوقاً بحرف جر أو تابعاأ من التوايع. يقال في إعراب 
قمت إخلالا لك : قمعت : صيغة ماضي للمتكلم وإجلالاً تككملة للفعل ليان السبب. 
وقي «جاء زد راكبا/» يقال «راكبا : تكملة فريد مبينة للخال. وقي سرت وال 
«النيل» تككملة تلفعل لبيان المصاحية. 

العراكيب معل التعجب والإغراء والتحدبر والتفضيل؛ ويسميها تقزير القجة 

الأساليبٍ تدرس على ألها تراكيب يتى معناها واستعمالها ويقاس عليها «انقول في إإبنا 
انجس الجوه وما احسن»عبيخة تعجب والأسع بمنعا المتعحي منه متعبوب: 
قي «اياك والناٌ» أو «النارالثار». تزاكيب تجدير والاسم فيييا متضوب)١01.‏ 











- اعتبار علم الصرف من ققلآ اللقة ولأ داغي تتدريه للناشية2!, 
ويلاحظ مما تقدم: أن المجمع مع وافق على معظم ما جاء في تقرير تجنة وزارة 
السعارف من اقتراحات. ولا غرو في ذلك ققد كان بعض أعضاء المجمع أو المفرلين 
مه أو المقترحين للاتضمام إليه أعضاء في اللجنة التي ضاغت مشروع التعارف 
إضافة إلى العلاقة المعتوية بين المجمع ووزازة المعازف | 








ولم يحقق مشروع تبسير النحو العربى أهدافه بالرغم من مسائدة المجمع. وأجمع 


]- مجمع اللغة العربية عدة 6 - ص 195 197- القاهرة (5و1. 
ا 7 


زع 


كثير من الدارسين فى مر وغزره من الأقطار العربية على رقض مقترحات تيسير 
النخو. فقي مضر كان لهذه الاقتراحات.«آثر كير فى إثارة أتصار القديم: وكان من 
أغدهم ثورةغليها بعض علماء الأزهر الذين عدو عملها طعنأ فِي قداسة اللغة وخروجا 
عن الدي)١01.‏ وفي عوريا كما قي الغراق رفض المشروع جسلة وتقصيلا'. 

5 إفكانات الكتاية اللغوية المجمعية وحدودها 

3.5 الكتابة اللغوية المجمعية بين المحافظة والتجديد 

الواقع أل كثيرا من القضايا المتعلقة بوضع المصطلحات والمعاجم وتيسير التجو 
العربي وتطوير ١‏ الأساليب وعلاقة العريية الفضحى باللهيجات» لم تكن كلها مرضر 
إجماع المجمغيين. . إن الاخدلاف بين العلماء مر طبيعي إذا كاك مبنياً على أبس نظرية 
ومنهجية مجدد اضحة. غير أن الاختلاف بين لغوبي المجبع الم يكن قائئناً على 
اعسارات من هذا القبيل: يبناها هذا الفريق ويزفضها الآخر وتدرس :في ضونها قضايا 
العربية. لقد ساء المجتمخ تزعتان : 

- الأولى : وميل إلى التوسع في القياس وتيسير اللغة للقائلين والرجوع إلى ما ورد 
من اللغة لمناقشة أقيسة التخاة وتقدها 








- النائية : وتمسيك بآراء النجاة وتقولهم. وقد شاقه العرب متقدموهم وأنبح لهم ما 
الم يتح لمن تعدهمء وخلفوا أقسية شهد بقوذ يصرهم ودقة حكمهم واتساع جهلاه 
وكانت النزغة الثائية ألب على المجمع 1310 

كان أضحاب النزعة الأولى يرغيون قي حعل اللغة العربية أكثر مروتة وحيرية 
تتجاوب مع روح العصر الحديث. ونظر هذا «الائجاه المجذد» إلى قضايا العربية 





بعوع من الحرية الفكرية: ومن أصحاب هذه التزغة شخصيات علمية عرفت 


عبد المتعال الصعيدي, التو الجديد: ضن * 112: ذار الفك العربي. القاغرة 1947 

2 سعيد الاققائئ : من حاض اللفة الغريية فى الشام. ف 189+ 
- جعفر القزاز * الدراسات اللغوية في العراق خلال النسف الأول. 
الرخية لفنشرء يمداذ (196- 

إبزاهيم مصطفى : مجلة مجمع اللفة العربية: ى 6 غذه (ا|. القاهرة 1958 
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بالقتاحها الفكري والسياسي أمثال أحمد لطفي اليد (1872 - 1963): وطه حسين 
وأحمد أمين (1886 - 1954) وأمين الخولي (1895 - 1966) وعباس متحموذ العقاف 
(1889 - 1964) وإبزاهيم مضطفى (1888 -1962) وأحمد حسن الزيات. وعرف عؤلاء 
يمحاولاتهم النتكررة لإصلاج اللغة العربية متنأ وقواغد. نقد دعا أحمد أمين!!) إلى 
إخلاج متن اللغة العرببة:يحَدّ الكلنات الحوغية التي يمجها الذوق: ويكرهها 
السمع واستبعات المترادفات التي لا حاجة إليهاء وخدف الكلمات الأضداد. كما ظالب 
بفمح ياب الاجعهاد في اللغة على مصرعيه. ودافع أحسد جسن الزيات عن حق 
المحدئين قي وضع الكلمات. لأنه «حق مقر بالطبيعة لا مساغ للدراخ قيهة21». 





ومقابل هذه المراقف المتفتحة والآراء المجدذة: سعى أصحاب الاتجاه الثاني إلى 
المحافظة على روح اللقة العربية القديمة؛ وسد الباب أمام كل مظاهر التجذيد اللغوي 
خوفاً على اللغة العريية من الضياخ. وركز أضحاب هذا الاتجاه أنثال أجمدا العوامري 
(1876 - 1954) وأحمد الإسكتدرني (1875 - 933]) وحسين والي (1869 7 1936) 
وعطية الصوالحي ومحمد الخضر حسين (1877 - 1957) ومحمد علي التجار 
(وو18 - 1965) اهتمامهم على بعض التصويبات اللغوية المعيارية التي رأوا ألها من 
ااعثرات اللساك8.و «الأقلام» التي يتعين التصدي لها لاصلاح حال اللغة, وكان هذا 
الاتجاه تشيطا مجمعيي القاهرة فحسبء بل وقي المجمع العلمي العربي 
بدمشقا0 وغيرة. 

وتعكس محتويات مجلة المجمع اللغة بالقاهرة ودمشى ومحاضر الجلات 
واليححوث التي ألقيت في المؤتمرات الننوية للمجمع التعارض السارز في مواق 
المجمعيين إزاء سلامة أو خطأ كثير من الأساليب العربية'*, 


ولم يتردد أحد المجمعيين في الإشارة إلى الأخطاء اللغوية التي ارتكبها المجسعيوث 





)- اأجمد امين : التراح.يمض الاصلاح في متن اللقة +:مجلة ممع اللغة الغرية) عدد 6, عنص 88- 
159 وهو ببحث ألقي منة 944ا. 5 
2 أحمد جسن الزيات اللفري وهل للمحدثين حو قي: مجلة مجمع اللفة العريية عند 8ة حى 115 
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3- انظر توآ لهله الكنابة المعيارية في الأعداد 1 و 2و3 و 4 من مجلة اللفة العربية بالقاهرة و وياب 

عثراث الأقلام» الذي كان يككبه عبد القادر المغريى في مجلة المجمع العلمي العربي يدمشق. 

4 انظر محاضر مناقشة قرار التعريت في متجلة التجمع. عد 5: صصص 99-98 والسافشة الثي ذارث حول 
اقتراح أحمد أمبن «#بإصلاح متن اللمة8: مجلة مجمع اللقة بالقاهرة: عدد :6 مر 87 وما بعدها 


125 








افسبي كقول يعشهم شجق ااملطقة» وإنكارهم لكلية #اتتزر» لآنها لم ترد بهذا 
المعتى ١١‏ ثم جحاه رد معيدمي آخر لبت أن هذه الكنهات قباسية قعلاً/©. 

3.5- تهميش مبادئ الفكر اللاتي الحديث. 

الا تريد أن تحصر لهذا الاتجاه أو ذاك. إن ما يهمنا أساما هو المنطلفات النظرية 
والسهجية لكل فريق. ويصرف, النظر عن مواقف المجمعيين تجاه القضايا اللغرية 
المدروسة: قإن مواقفهم لم تكن قائمة على أست نظرية ومنهجية مستمادة من غلم 
اللغة/(اللايات), إن الدفاع عن هذا الرأي أو ذاك يعمد أساسا يلاعة الإقتا 
والححاح بالرجوع للنصوص 5 اللغوية القديمة وتأويلها بما يلاثم القغية المعروهّة 
للنقاش في 'تجاهل عبه تام لأول علم اللغةاةا. ومن الغريت أن السجمع ما فتى مث 
نشاته يرده أن من أهدافه الآساس دراسة العربية ولهجاتها علميا. في علبية يقسد 
المجمع ؟ وهل ثمة علمية في دراسة اللغة خارج علم اللغة (اللسائياث) وقروعة.؟ وهل 
تقوم الدراسة العلمية على المعيارية وتحديد قرجات الصواب والتحظ؟ 








اللد عسطال عر و يي القضايا الهامة قي العربية صرفا ونحوا 
9 من القرارات في هنذه الموضوعات كاد 
بإنكاتها آتائعسي اللقة اليا وريه | بشكل ملموس / وانابج رت المجمعين كانت 
أكثر التضاقاً .بالميادئ النظرية والمتهنجية' تعلم اللغة الخد 
المعجم العربي ما تزال قائمة وينعين حلها في إطار العلوم 
لغوية ضيقة خاصة بعثوم العربية وآدابها وثرالها, ويعتبر وضع المعجم اليوم 











إطار برق 


عساعة مخطورة بالمغتى الدقيق. 





المِعَاجم أشياه مُضْتْعة يخضع إنعاخها قي 
بة وتواصلية». وتتحكم في صاعتها معطيات 
غلوم أخرى خصوضا العلوم الإنسانية. وقي اللسانيات «فإن مقازية المعجم تستوحب 
يطرح قضايا اللسائبات الني تكاد تكون كلها متجمعة فيه)1*" 









عمد 32- 1967 من 6ا1 فنا 












5 ييحن 10نتداز الفكر العربي: الشاهر 
خسن راد الحسراوي «مون كتايا ايح التري فنا وميه من اله كار الغرس 
ملاو | 16121 
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تفيدنا اللسائيات العامة كثيرا في وضع المعجم (العريي» الحديت: إنها تمكسا مكلا 
من التمييز نين «ضحاعة التعجم وبين علم التفردات «المعجمية». فالأولى عريقة 
تعتمد مناهج مختلفة في جمع مادة اللقة ووضعها أو ترتييهاء والثانية تيدف إلى درانة 
المعجم دراسة علمية نظرية وتطيقية تعلق بتقديم المداخل حسب وحداث معجمية 
وأخرى تركيبية معرفة تعريفاً ينتسب إلى إحدى النظريات الدلالية وبا لها من لة 
بقضية المدلوال والغال,[1. 

وللسائيات أيضا أهميتها النظرية والمنهجية في تخديد طيعة التعاريف التي يقدمها 
المعجم للمغردات : أهي تعاريف منطقية أم اصطلاحية أم لغوية؟ كما تفبدنا الباليات 
العامة قي تحليلها لبعض الظواهر المعجمية الهامة كالمشترك النفظي والمشترك 
المدلولي (5605) وعلاقتهما بالمحور الاستبدالي والترادف الجملي عقنم قشم 
والتمييز بين دلالة الكلمة ومعناها زوهناد17معة5).. وتزودتا اللساتيات بمعلومات 
نظرية ومتهجية خول دور اللغة الواضفة وأهميتها قي تحديد مداخل المقردات: 
والفرق بين الوجهة الآنية والوجهة التعاقبية قي تحديد معائي المقردات. 

إن العمل المعجمي لم يعد بقتضر في عصرنا الراهن على جمغ أكبر عدد.من 
المقردات وشرحها استنادا إلى قواميس قديمة وحديثة وإغادة ترتيب كل ذلك. إن هده 
العملية لا تخلف سوى تراكم في القواميس نفسها. 

أما مشروع تيسير النحو العربي الذي سائده المجمع: قإنه لم يكن يعيدا في جوهره 
عن الأفكار النحوية العربية القديمة. إن المشروع لم ياخد بعين الاعتبار ما وصل إليه 
البححث اللساني من تانج نظرية ومنهجية في درامة الجملة؛ إذ لل التحو العربي في 
مشروع «التيسير» «نحو» أبراب #وئيس «نحو جملة». كما لم يكن المشروع 
خمولياء ول«إتا خاء خرئيا. والسبب في ذلك يرحع إلى أنه لم يجري أحد على إضلاح 
النحو إصلاحا منظماًء لآن.الاضلاح الشامل الذي يتناول مسألة التجو كاملة يعتبر 
الإضلاح الوحيذ الكفيل بإبراز نتائج مقمرة عله بأن العسائل الدحوية مرتبطة,الا. 








1- أحسه العايد : هل من معجم عزج وظيفئ؟ من 590 ضمن أعمال تدوة المعحية العربية المعاصرة: دار 
الغزب الاسلامي: نير وت 1947 د 
2 متخمد رعناد الحمراوي ؛ متجمع اللقة العرية يدمشق: ع :110 
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كان إمكان البحوث التجععية التي حاونت رحد ما اغتبرته «أخطاء لغرنة» لدج 
مستعملي اللقة العربية خادينا أن تكوت بمتاية انتقراء لبعض الاتتعمالات التجديدة في 
العربية. إن عنملا من هذا القبيل سيشكل - ولا غاكقاعدة أسابية للكشف عن مظاهر 
التطور اللغوي الذي عرفته اللغة العربية وزهو النطور الذي يتحدث عنه دونها تحديد. إن 
اطراد ملا سمي «بالاستعمنالات. الجديدة»: أو ما اعتبر لاأخطاء لغوية» هو في حد ذاته 
خليل على وجود قواعد ثَابِة تحكم هنذة الامتعمالات. ولو أل هذه الابحاث اللغوية 
بالرجوغ لمادتن النسائيات في 














استهدفت الوصفتالشائل والتسجيل الدقيع 





الموضوع + لكان ذلك أجدى وأقيد بالتسية تلدري اللغوي العربي الحديث وللغة 
العربية على وجه التحلديد. 

إن تيع «الأخطاء» بشكل معياري دون تحديد طيعتهاء ودون تسالؤل عن الأسباب 
المؤؤدية إلبهاء وعلافة الاستعمالات الجديدة بالاستعمال العربي القضيح؛ تقول إن تتبعا 
من هذا الضتف لا يفيد أيدا. لآ يكفي أت نقول إن الخخطأ اللغوي نانج عن ضعف في 
المستوق التعليمي والشقاقي للمتكلم الغربي وتعلن أبناء العزيية بالنقافات الأجبية 
وتغاضيهم: عن العربيةاال ولآ يكفي «أن نقشي العمر في تأليف الكنب قي عثرات 
اللسان عند العامة وعدد الخاصة كما فعل الشيخ عيد القادر العغربي وغيرهء دون أن 
يكو لها نفع ومردودية في تعليم قواعد العربية نقسهاء لأنه لم يبحث عن السيب الذي 
جملا نقول الجراة لا الحكراة والششر ل الثسر والخطة لا الخطة. فهل اللغة لقلة 
مستعمليها أم لغلبتهم؟ من يمثل الصواب ومن يمثل الذوق ؟هل نا حى فيهما وقي 
تويز هها218: 

إن الأغمال الجليلة التي قامت يها المجامع ل التحجب عنا كثيرا من الصعويات 
المتهجبة التي واجهت المجامع منذ تشأتها وما تزال تواجهها. 

ينضح ليا من الأعراض التي رتمتها السجامع العربية أن:دراسة العربية لغويا لم يكن 
أمرأ مستقلاً عن الأغراض الفكرية الاخرى التي 
سواء أتعلق الأمر بدراسة المصطلحات آم بالدراسات الأ 
انهتم المجامع في قواستها اللغة الغربية نما وضلت إليه الأبيحات الفسات 

















أو تبتعد من الدراسة اللغؤية» 








(العربية والغربية) المتعلقة باللغة العربية. لقد تم التأكيد أكثر من مَزة على «اللدراسة 
العلمية» للغة العربية ولهجاتها. لكن ميال توضح الهدف أو الأمابى النظري 
والنهجي الذي ستقام عليه غده الدراسة العلمية للعربية ولهجاتها. إن المجمع اللغري 
بالقاهرة ‏ مثلا- ظل جتى حدود الستينيات مقتصرا على ترديد صدى المنهج الناريخي 
من خلال إلخاح أعضائه على ضرورة «وضع معجم تاريخي للغة العربية» وأن يتشر 
أبحاثا دقيقة في تاريخ بعض الكلمات وتغير مدلولاتها». فهل تنحصر كل مشاكل اللغة 
العربية في غياب المعجم التازيتي ؟ 
ل اللغويين المجمعيين قلما تحلاثوا بدقة وعمق عن طبيعة النظريات اللسالية 
الحذيتة وتوعيتهاء مكتفين بإحالات عامة على بعض المفاهيم اللسآئية: وأسماء بعض 
العلساة كما قعل إبراهيم أنيبن!١‏ وَمَراءِ كامل في تقديمه لغلم الأضوات!2 ومضطلحات 
علم اللغة التي وردث قي يعض أعداد مجلة المجمع!ة. وقد بدا تهميش مياد 
اللسانيات واضحا أثناء دراسة القضايا اللغوية (الخاصة باللقة العربية) المطروخة على 
المجمع, 

الم تقدم المجامع أي دراسة للغة العربية في مسعوياتها الصونية والصرقية والتركب 
في إطار لساني حديث: سواء أتغلق الأ بالمتهج المقارن أم الناريتي آم الوؤصقي. 
ولعل مرد هذا التهميش أن أغراض المجامع ‏ مهما اختلفت صياغتها ود 
أهدافها ووسائلها ‏ ظلت متحصرة في اللغة العربية يجعلها لغة العلم والتعليم والحياة 

ولتحقيق هذه الغايات: حصرت المجامع اهتمامها في بحث الوسائل التي تمن 

اتحقيق مجمل الأهداف الكفيلة بترقية 5 اللغة الفرية وقد ندر أن خيرحت المجامع 
اللغوية عن هذه الغاية «الحضارية؛ التي أتشفت من أجلها. 

ويرجع السبب الثاني في عدم الاهتمام بالتحليل اللساني التحديث للغة العربية إلى 
طبيعة المجامع اللغوية ذاتها باعتبارها مؤسسة دورها الأماس المحافظة على اللغة 
العربية وتطويرها. إن المجامع حيثما وجحدت أقرب إلى السحافظة والتقليد منها إلى 














إ- الظر كتاب أصول اللقة الذي أصابر 
عند هرماك بول و 

3 مرا د كامل : علم الأصوات نتأنه و: 

3- مصطلحات في علي الأصرات وا 
ا وعد م| / كوا |ى 246-253 


يع اإبراغيم أبن عن القياض الخاطئ 
اللذة طيتها. تطورها وتشآتها (1022): 
لذ العرية: غدد 16 / 1983 (خر 25 










التجديد. «ولعل قكرة المجامع اللغوية ألصى بالماضي متها بالحاضر وأفرب إلى القرد 
السابع عشر متها إلى القرن العشرين1١).‏ وقد دعم هذه النزعة نخو المحافظة والتقليد 
عدم وجو عدد كاف من اللغونين المجمعيين الأخصائيين في علم اللغة الحديث. 

إلا أنه لاانيقي ربط غياب الأمس النظرية اللساتية قي الحظات اللغوي المجمعي 
بغياب الأفكار اللسانية اتها. لقد كان من بين المجمعيين من عرف على الفكر اللغوي 
بمقهومه الغربي أمثال حامد عيد القادر وعيد الحهيد خسن ومراد كامل وإبراهيم أليس 
النغري المعروف22. 

وإذا نحن تتبعدا ورود بعض الأقكار اللسائية الحديتة في رحاب المجمع بالفاهرة 
وجدناأتها صدرت أساساً عن مجمعيين غير عرب أت المستطرقين. لقد تحدث ملا 
لويس ماسينيون (1883 - 1962) «عن البرامج الحدينة البي يدئئ النظر فيها لجميع 
اللغات على مقتضى تظرية علم الضوتيات لمؤبها نزةاقاغ 20.1000 01 وين 
ماسينيون للمججمعيين العرب الفرق النظري والمتهجي بينعلم الصوتيات 608101 ةا 
وعلم الأصواث 6باق000760. قعلم الصوتبات تركيبي وعلم الأصوات تحليلي. وأهمية 
نظرية علم الصوئيات هي بحث الأشياء جملة كما هي في الحياة لا تقعيلا كما في عل 
التشريعا4! .. كما عرض هذا المستشرق المجمعي لبعض التفاهيم النظرية في علمٍ 
المر نبنات اليديويق فتجدث عن مقهوم «الررود ع6مغ#إدفه ‏ أو عم معن40)]. 
والحروف المتفابلة وعموموو0 ومعناها المتباعدة» «أي أن القرق الثابت بين الحروف 
المساسية أبعد ع في النطق. مغلا هناك تباعد بين الفاء والياء والنيم. وهدا التباعاد 
ثابت يميزها ويمتع الاختباه بغيرها»251 

ومعلوم أن ١‏ المقضود بالخروف المتباعدة أو المتقابلة هو ما أصبح يعرف بالتقابلات: 
وهو المفهوم الذي أرسث دعائمه مدرسة براك انطلافا من قولة سوسور الشهيرة اليس 
في اللقة إلا الاختلاف)4). وعبر ماسيتيون عن ذلك بشكل مبسط لا يخلو من فائدة 











1 إبراهيم نذكور + مجمع اللفة في 
9 الغلمية فن : محمد مهدي علام 
“وربية الحديثة ود ماد 
153/7 القاهرة ص 369 

هدال, ماسيتبون ؛ التصدر المذكور والكشمات الاجنية واردة فى النع العريي. 
؟أل. ماميتيون ؛ اندر المذكور» حن 360 








1م مسنم - مسعميدة زا 





قائلا : «يقول علماء الصوتيات إننا الإتسان إذا فكر في مادة عامة كاللو 
الأسود كامنة في ضميره إذا ذكر الأبيش: لأن الفكر تركيبي وفكرة اللون تجمع 
التقضين. فالقضبان هنما حدان يشيران إلى مسسهى النباعدء وأحدهما ملازم للآخز قي 
التصور الدهتي وفي الاصطلاح النطقي2116, 

.وتحدث ماسينيون أيض أ عن مفهوم القيمة الوظيقية للحرف عااعمموناعمهآ سهلة/٠‏ 121 
وهو أيضا مفهوم بنيوي وصفي أكد عليه أماساً مبرية براك في شخص ترويستكوي 
وجاكتسون ومن جحاء يعدهم أمفال مازتيتي 7 ويتهي مانيتيون إلى القول إن المعجم 
يمكن أن يستفيد من الضوتيات. ديمكن على أساس نظرية غلم الضوتيات أن تنظمذلك 
في المعجمةا4ا .- 

هلاه مبادئ أساسية في البحث اللساتي كات بإمكاتها أن تثري أعسال المجمع 
والمجمعيين, إن الاكتفاء بالإحالات العامة على تعض «الأفكار» اللانية الحديثة لم 
يكن كاقيا لآن يقدم أي جديد على المستوى العملي. صحيح أن ماسيثيون وغيره من 
المستشرقين ليسوا لسائيين بالمعنى الدقيق لكلمة «اللاني ١‏ معلةاناع1أ.!»؛ وضحيح 
كذالك أن الأفكار اللسائية التي عبر عنها المستشرقوك داخل المجامع اللغوية و خارجها 
كما عو الشأن بالبسية للآزاؤير شعرايبر لم تكن دفيقة وكافية للعريك 
بالمبادئ النظرية والمتهجية لعلم اللغة الناشئ. ما وقع بالفعل؛ أن السجمعيين العرب لم 
يعطوا اللسانياث العامة ما تستحقه من العداية والأهمية: رَعَجَ أنهم كانوا في أمس 
الحاجة لبرؤية لسانية نظرية ومنهجية يمككن من خلالها تسليط أضواء جديدة على قضايا 
اللغة العربية. 

لقد أشرنا في بداية هذا القصل أل الجركة اللغزية المجمغية ذات طبيعة حصا 
قوامها جع اللغة العريية لغة ملائمة للعصر الحديث ومتطلباتة. ذلك 
نظر إلى اللغة العربية قي ااذانها ومن أجل ذاتها»؛. وإذا كانت السجامع قد حققت إلى 




















إنا السجمع قلا 


|-.ماسيتيوك : المعدر المذكور: ص 360: 

2 مأسينيؤن : نفسه. ص 200 

3 الى مشلا : عتوولمو مام عل ججاعرر 0 - برملسبغطرم 3 8 - 
.4 ماسيتيو : المصدر المذكور؛ ص 360. 


ادر 


حد كبير مهمتها الحضارية في البهوض باللغة العربية وتطويرها بشتى الوسائل 
والطرائق: قإنها لم نضف أي جديد يذكر في وصف بنيات اللقة الغربية الفضحى أو 
تفسيرها وفق ما تقدمه النظرياث اللسائية الحديثة من مقاهيم ومتاهج. 

القدكان الخطاب اللغوي المجمعي معاصرا قي كثير من الموضوعات والقضايا التي 
طرجها للبحث والتداول؛ لكنه كان تقليدياً محافظا قي سلوب تناولهاء والحديث عنها 
بالرغم من كثرة الإحالات العامة على «الدرس اللغوي الحديث وعلمانه» الواردة عتد 
المجمعين ذون تحديد أو صضبط. 


د 


الفصل السادس 


وأخيرا ظهرت اللسانيات 


ددر 


16 الإطاز الفكري لظهور علم اللغة في الفكر العربي الحديث. 

من المعروف أن عصر التييضة العربية الحتديئة ساهم في إحياء كثير من كنب الترات 
العريي مع باصا حب كل الك مر تغير في تصور قضايا الأذب الغربي ومناهج دراسته. 
وعرفت هذه الفترة أيضاً انتتضافة الجامعة المضرية لكثير من المستشرفين اللمهتمين 
بدراسة الثقافة العربية بجميع مكوناتها الفكرية2!2. 

في هذا الإظار الفكري المقعم بالحماس العربي نحو إقلاع خضاري حديد يستدرك 
الزمن الضائع؛ تأخر ظهور علم اللغة تمقهومه الغزبي الحديث. ٠‏ ورغم إنشاء قسم اللغة 
العربية وآدابهها مئذ تأسيسر ع كي الآثات باافة الى ببوداترة اللتبضاق! 
تعرف الدراسة اللغوبة العربية من نجو وصرف وبلاغة ولغة أي تغيبر نظري أو متهجي. 
وقد كانت اللغة العربية تدرس يكلية الآداب ظيقاًلماكان عليه الأمر قي معاقيد أخرى 
كالازهر ودار العلوم التي كانت خبر معهد يدرس اللغة دزاسة نظرية وتطبيقية في دوه 
مااانتهي. إليه اجتهاد السابقين 2210 

وتشكل قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب مد نشأته من أسائدة كبار على 
رأسهم ظه حسين ومنهم المضريون أمثال أخمد أمين وإبرافيم مضظفى وَعَبد الوهاب 
عزام وأمين الخولي واحمد الشايب وطه ابراهيم وعبد الوهاب حموده ومصطفى السقا 
ومحمد أحمد خلنف اللهن(ة» 

ويلاحظ المنتبع أن هؤلاء الأسائذة يغلب عليهم التكوين الأدبي. وقد انحصر اهسمام 
اللغويين منهم في حدود نقدهم لأصول التخو العربي العامة وقواغده ومنهج النحاة 
وللبلاغة القديمة في قواعدها وقوالبها البيائية. ويتضح مما بون أيدينا من مصادرء أن 
قسم اللغة العربية يكلية الآداب كان يُخْلو من المدرسين والأسائذة العرب الخنصين في 
القراسات اللغوية بمقهومها الحديث. وانضم لهذه المجموعة من الأسانثة العرب الذين 








1- مصطقى علفان ويه الغويز د ندر 





أطروحة دكتوراد النوئة في اللسانيات: كلية الآدا عين الشجة 
ان اللساتيات العريية :در ابة غطيلية نقفية في المصاتذ و الابين 
الآدات» عين الشق الداراليضاء 1998 
راة أدب اللقة الزيية مر في النقتف الأول من القرك العشرين مواد ملاهجء وآثار 
علمية: ص 16ء مكبة النهضة المضريق القاهرة 1952 
3باأحمد الكايب ؛ العندر النابق مي 18 
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يعتبرون بحق رواد الثقافة العربية الحديئة طائفة أخرى من المستشرقين المهتمين بالبحث 
القع فزي كلت لداعة انون قل حلت حلي نارهم ار فى لوي 
بقسم اللغة العريية كل فيما تخصص أمقال: بريجكترايسر صاحب كتاب «التطور النحوي» 

وجويدي مؤلف «علم اللغة الغريية الجتوبية القدرقة» وشاده ( 1883 -1952) مؤلقك 
«الدراسات السامية» وليتمان  1875(‏ 1958) صاحب كتاب «افقه اللقة176). 

وقد مر ينا أنه كان لهؤلاء المستشرقين دراية تامة ودقيقة بمناهج البحث العلميء 
الاسيما قي يخال الفيلولوجيا والمناهج التاريخية المقارنة: وه المناهج الني كانت سائدة 
ثهاية الفرن التاسع عشر قي أوربا وبداية القزن العشرين؛ رغم الأفكار اللغوية الجديدة 
الني بدأت تباشيرها تلوح في الأفق. 

ونفج عن هذا الانفشاح العربي على الثقافة اللعوية الانتضراقية اهعنام الأوساط العربية 
المتزايد بالدراسات ‏ اللغوية الجديدة» وأصبح ينظر إلى مباحث «فقه اللغة» كمقابل 
للفيلولوجياء باعتبارها من الجوانب الخنظيرة الجديدة التي تكون أخد الأصول العامة 
لندراسات الأدبية في هذا العصر الحديث. «ودراسة فقه اللغة على أساس الدراسات 
السامية والإسلامية يمكن من رد أضول الكلمات إلى مسادرها الأولى عربية أو عبرا 
سريانية أو حبشية أو فارسية أو غيرها. وبهذا تين المعاني اللغوية الدقيقة أولاً ثم نُفْهَم 
التراكيب الأذبية ثالياً. ويمكن الاستقادة من ذُلِك في تتمية اللقة تالتأ» 2. على أتنا لا 
نعرف على وجه التحديد متى شرع قسم اللقة العربية في تدريس علم اللغة تمقهومه 
الحديث؛ ومن أستدت إليه مهمة التادريسء و طبيغة الموضوعات التي تمت دراشتها. 

6- محاولة عبد الواحد وافي في علم اللغة 

6- السبق التاريخي 

يدعم مسألة خلو القسم العربي بكلية الآداب بالجامعة المصرية (القاهرة) من المهتمو 
بالدرانات اللغوية الحديئة أن أول تأليف عربي في علم اللغة.جاء من خازج القسم 
العرني: ذلك أن ضاحب كتاب «علم اللغة» وهو علي عبد الواحد وافي كان يشغل 





إددأحمد الشايب : الصدر السابقه ص 8|اواص 39 
ادم الشنيب : اللصدر المذكو: صن ها 


كرسي الفلسغة بدار العلوم: وهو أيضا أحد المهجم: يقضايا علم الاجتماع أماساً. وقد 
صندرت الطبعة الأولى من كتاب «عَلِمِ اللغة» حوالي سنة 1941 كما يذكر المؤلف تقسه 
في المقدمة . 

يشير علي عبد الواحد وافي نفسه إلى رياذته في مجال التأليقف اللغوعي الحلديث باللغة 
العربية قائلاً : «لم يككتب فيه باللغة العرينة على ما أعرف مزالف يعتد يدن20. ويُذكر 
التؤلف: بالمنتوى العلني العالي للدرس اللغوني في أمم القرب: وما وصل إليه من 
درجنات النضج والكمال على عكس الوضع المتردي لعلم اللغة في البلاد الغربية المتجليي 
فى غياب ملف شامل يعرف القارئ بهذا العلم الجديد وبجدوده وعلاقاته المتبنة بعلوم 
إنسائية أخرى مئل عللم النفس وعلم الاجتماع. ويشبر النؤلف كذلك إلى أنه وقف 
قسطأ كييراً من جهوده على هذا العلم وقام بتدريسه مدة طويلةة وقام بأول مخاولة في هذا السيل!2, 

يؤكد سيق وافي الناريخي هذا أن مضادر الكتاب نفسة تخلو من أي بحث لغري 
عربي حديث تسيا عدا أبحاث جورجي زيدان المسفولة يكل أو بآخر عن الغرت. 
وأعمال اليازحي و الشدياق والمرمرجي وأبحاث لغوية عغربية أخرى تتغلق بفضايا 
بالتعريب والاشتقاق وبمشاكل المعجم العربي وني جميعها أمور لغوية حقاًء لكنها 
لاتتدرج مياشرة في صلب الدرايات المعروفة باللسائيات الغامة. 

6.. مصادر وافي اللغوية 

إذا كان غيات المصادر اللغوية العربية الحديئة غند على غيد الواحد واقي أمرا طبيعياً 
القلتها أواتعدامها في ذه ! تاريخ الثقافة الأمر بالنسبة للمصادر 
الأجنبية الأساسى في اللسياتيات العامة غير ذلك. يقدم المؤلف قي نهاية كتابه «علم اللقة)) 
قائمة بالمصادر اللغوية غير العرببة بئغت تسعة وسبعين مصهرا موزعة كما بلى: 
-18 .مصدراً كتب باللغة الإبجليزية والباقى كله باللغة الفرنسية. وتقدم جردا تفتضيلياً 
لهده المصارد مقسمين إياها إلى المحالات المعرقية التي تنتمي إليهاء محددين تاريخ 
الصدور الأصلي للدراسات اللغوية متها كلما كان ذلك ممكناء علماً أن المؤلف لم يقم 











1- على عبد الواجد وافي ؛ علم اللغة . م 4. دار النهضة المصرية: القافرة: .+ 11073 
2 علي عته الواخد واقي ؛ الضدر تفننه. عنص 5-4 


16 


ذلك بالنسبة لما تضعيته لأنحة المصادر من دراسات. ويمكن تقسيم مصادر وافي إل 
ألمحالات العالية : 
الدراسات 
عَلِم النقس 
-علم الاجحماغ. 
أنتروبولوجيا. 
- فيلولوجيا اللغات السامية: 
_مجالات أخرى: فلستقة: 
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6 ملحوظة 

تشير الأرقام من 1 إى79 إلى الرقم الترتيي الذي أعطاه المؤلف لمصادره الأجنبية.وقد 
تم القفز ضمن اللائحة على المصدر رقم 57 الذي لم يرد ذكره في كتاب وافي. وقد حاولنا 
تحديد تاريخ دور المصدر الذي أورده المؤلف. 

ويمكن توزيع المصادر السابقة حسب المناهج اللغوية المعروفة في هذه الغترة كمايتي 1 

علم اللغة التاريخي المقارت وحمنه مباحث الفيلولوجيا ويضم .اللصاذر التي تحمل 
الأرقام الالية : 
45٠ 43- 35- 32-19- 14- 13-8‏ -47 -49 .50 -59 -64 +65 -67 -77-71 -78 

علم النفس اللغوي ويضم المصادر الحاملة للأزقام التالية : 
69-53-28-7-5 

علم اجتماع اللغة رالجعرافية اللسانية واللهجات ويضم المصادرالغالية : 
20-18-6 -27 -44- 46 هه -58 

-علم اللغة العام وَّقَدْم عضن ملامحة العامة المضادرٌذاث الأرقام الثالية : 
3-2 -33-30 -34 -38 -62 -63 76-66 

علم الأصوات وتندرج تحته الدراسات التالية؛ 
56-9 -59 -67 

ومجدر الإشارة إلى أن بعض المصاور قد تجمع بين أكثر من منهج كما هو الحال بالنسية 
الأعمال ماني وسويت 115086 ( 1845 - 1912) بريال روزا تسد (1877- 1945) 
لذلك قإن التوزيع السابق بهد ف إلى تقدم فكرة أولية وصورة نقريية عن آنجاه و محتويات 
المضادر التي اعتمدها علي عبد الواحد واقي في أول كتاب عربي قي علم اللغة. 

6..- القيمة النظرية لمصادر وافي 

مما لاعك فيه أن قيمة أي عمل فكري تتحدد أساساً بالقياس للمصادر الممدة1». 





-١‏ انظر الفصل الذي خسهناء التقد الأسائي في كتابدا : اللساتيات العريية , دراسة نقدية تميلية في 
المصاذر والأسى النظرية والمنهجية: منشورات كلية الآذاب: عين الشق الدار البيصك 1998 


ود 


إن الإئام يمصادر عمل لاني معين يمكن من إدراك طبيعة القنتايا؛ والظؤاهر التي 
بساولها هذا العمل وكيفية تتاولها والوسائل المتبعة لتحقيق:ذلك. كما تسمح المخاذر 
بالوقوف على مختلف التطورات التي يعرفها البحت اللسان ومايسعجد فيه من 
تصورات ومداهج سواء أفي مستوى تحليل الظواهر اللغوية في لسان معين أم في مستوى 
تصور التحليل اللساني بصفة عامة. 





ماذا يمكنتا أن تقول عبن مصادر على عيد الواحد واني ؟ وما أثرها في محتويات 
الككتاب في ضوء الملاحظات السابقة ؟ ما طبيعة هذه المصادر من حيث سماتها النظرية 
والمتهجية في مجال الدرس اللساتي ؟ 
أول ما يتبادر إلى ذهن التنيع أن مضادر مؤلف علي عيد الواخد وافي لاعلم 
اللغة» تتتمي لحقبة تاريخية محددة من تاريخ الدراسات اللغوية: وهي الحقبة الواقعة ما 
بول نهاية القرن التاسع شر وبداية القرث العشرين. ومضادر وافي المكتوية باللغة 
القرتسية تعكس بروز اتججاه معين في الدرس اللعُوي هو المنهج الناريخي المتاثر بعلم 
الاجتماع الدوركامي. ومعلوم أن هذا الاتجاه التاريختي الاجتماعي حمل لواءه في قرنسا 
اللسائي أتطوان ماببي(1866- 1936) أبرز اللسائيين الفرنسيين في النصف الأول من 
القرن العشرين يدون منازع. ولااشك أن تكوين علي عبد الواحد وافي وتخصعه في 
علم الاجتماع وتأئره بالعدرسة الفرتسية: كان له دور كبير فى هذا الاختيار النظطري 
للمصادر اللغوية الواردة قي كناب #علم اللغة» 








ومن الطييعي جنا أن هذا الاختيار النظري انعكس على القيمة المعرقية لمجحويات 
الكناب. لقد ظل الكناب عورا في التصور الذي تعطيه المصادر الفرلية"ذات 
المنيحى الناريخي الاجتماعي لعلم اللغة لهذه الحفية: دون أن يتجاوزها لعرض الفكر 
اللساتي العام في شموليته مناهجه واتجاهاته النظرية اختلقة. 

في نغنى السياق يلاحظ غياب أي إحالة للندرسة اللسانية الأمريكية الناشئة التمثلة 
كما نعرف في ميلف يلومفيلد (1887 -1949) ( اللقة #ونتوهتد] )» العسادر سئة 1933 
ولا يحقى على المهحم تاريخ البحث اللساني الحديث أهمية هذا الكتاب المعندر وقيمة 
الأفكار النظرية والمنهجية الجديذة الوارذة فيه. قهو الرفيق الملازم للساليين 
الأمريكيين. قال عنه اللساتي الفرتسي ينفتست «إنه الكثات المكتمل والناضج والمتمير 





د 


بخلوه من أي طابع فلسفي ويدقنه التقنية118). وليس المقام هنا للحديث عن دوز هذا 
العمل السحهم و وآئره الإيجابي في تطور اللسائيات العامة داخل أمريكا وخارحهاء. 
وتصدق الملاحظة :ذائها على الاتجاهات اللغوية الأخرى غير القرتبية الثي لم يرد 
لها أي ذكرء سواء فني حنوى الكتات أو في مصادره: قالكتاب خلو من أي إشارة لمدرسة 
براله العي أشمّت ابعداء من 1926 وقائزة كوبنهاجن بإشراف لويس هيل مسليف 
(1965-1899) بعاقم (ءز11 عأنمآ ابتداء من 1931 , فا 0 
الأغمال تروبتسكوي أو جاكيسون في مجال الغبوتيات (8ه01800/6). ويلاحظ 
أن المؤلف الم يتدارك هذا النقض في الطبعات اللاحقة للكتاب. ورغم تداوله امكف 
من طرف قفات واسعة في حضن الثقافة العربية ظل كناب علي عيد الواخد وافي إلى يومنا 








يحمل المصادر نقسهاء 
إن غياب 0 الأساس في اللساثيات انعكبى على عحتوى الكتاب؛ قلا تعثر.قيه 
على المفاهيم الأساس للتخليل اللغؤي الحديث أو الكيقية التي يتعاما لبها اللساير تي 


الظواهر اللغوية من خلال تقتيات ومبادئ منهجية مخددة ومضيوطة:؛ أي المفاهيم التي 
باتت من ألف يائيات الدرس اللسأني الحديث ممل : البئية والغلاقات وا لتتطيع 
والاستبدال والتعاقت والمجور الاستبدالي وا تحر السياقي وغيرها من المفايم الثي لاغلى 
عتنها لطالب هذا الغلم. 

ومجمل القول إلا اكناب.وافي يخلو من نقيات التجليل إقلباي الضرورية بالنصبة 
لكر مدعا فونعنا الغلم. ونظراً لاعتمادة نضادز ضيحت 





أثناء تاليف وافي لكتابه» فإن المؤلف لا يورد بعض التجديدات المنهجية التي عدت 
أساسية من نهاية العشرينيات من القرن العشرين مع ملدرسة يراك كالتمييز بين علم 
الأضوات والفونولوجيا (التشكيل الصوني): مكتفيا بعرض النصورات الصوتية التي 
ايانث قديمة عند كلى من روسلو وسويت دوثما حديث عن القونولوجيا الجديدة التي 
ظهرت ابتداء من 1926 مع حلقة براك التي أحدثت تحديدات نظرية ومتهجية هامة في 
الدرين الصوتي المعاصر. 
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وانسم كتاب واقي بطابع التضنيق والغعرض التاريخي العام لقضايا الببحث اللقري. 
بحيث يتحدث المؤلق بإسهاب عن جما فروع علم اللغة وعن علاقته بالعلوم 
الإنسانية الأخرى؛ مر كز اهتمامه غلى مسائل كثيرة تخرج عن حعيع مالسل 
نخأة اللغة عند الإنسان. ومعلوم آن مشكل نشأة اللغة ليس مشكلا ذا طبيعة لسائية على 


حد تعبير قندريس !1 وأنه موضوع لي أقل غموضاً من البحت:في أصل الاتسانية/2. 








لقد خصص وافي حيزاً ضافياً لعرض مسائل تعلق بحياة اللغة وقروعها إلى ليجات 
ولغات (حن169- 194) وإلى قصائل وأسر(ص 225-195 ) وما تعرقه اللغات واللهجات 
من ى مراع وعوامل هذا السرااج وسظاهر زمر 25 248 ) والنطور الذي تعرفه اللغات 
صوتياً وذلالياًء وأثر العوامل الاجتماعية افية قي هدًا التظور (ص 24/9 - 328). 








حقا كان لهلذه القضايا المعروضة أهميتها المعرفية.قي إطار لقويات القرن الناسع غشر 
وبداية القرن العشرين؛ وهي تتدرح بصقة عامة في إطار سوسيولوجية اللقة والحغرافية 
اللسائية أكثر مما هي من موضوع اللسايات العامة.«إن موضوع اللسائياث ليس هو 
افلسقنة اللغة أو تطو, تور العبيغ اللغزيةه:ولكتهنا اولاً احقيقة النايعة من داغيل اللمان: كه 
يسعى عللم اللغة (اللسائيات) إلى أن يتشكل كعلم صوري دقيق ونسقي #اذا, 

إن احير الكبير من كتاب وافي احتلته مسائل ذات طابع لغوي عام ثعود في مجملها إلى 
أذييات القرث الناسع عشر المختلفة كلياً غن البرتائج النديد كلاتبات العامة الذي وضغه 
سوسور ومن جاء بعده» وهو البرتامج الذي لخصه بتقدست في الإجاية عن الأسئلة المتعلقة 
بثلاث قضايا كبرى هي : 

1- ما مهمة اللساني؟ ماذا يصف تحت اسم اللسان؟ ويتعلق الأمر:يوضوع اللسائيات نفسها 

2- كيف نصف هذا المؤضوع ؟ ما الأدوات التي تسمح لا بتحديد سعات لساك 
معين؟ إن الأمر يتعلق يشتحديد النهية اللالية 





3- كيف تقوم اللغة بوظيفتها في إيلاغ قول شى ما ؟ إنها معالجة مشكلة الدلالة 4 


عايةة لعطعانة منطلة ,17 8 بمتاميواة!1 ذ عدواعاهيه]. قنناسكدصنم ١‏ عصعوصا ما " زوع 1-1 
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.والواقع أت مؤلف وافي لا يمد القارئ العربي, بها يفيده في فهم هذه القضايا الجوهرية 
في اللساتيات الخديئة مجملا أساسيات البحث اللساني في وتائل تعلق بتحديد فرو 
علم اللغة والقصائل اللقوية ونشأة اللغة ومظاهر التطور اللغوي صوتياً ودلالياً وعوامل 
الصراع بين اللغة واللهيجات. 

وبصرف النظر عن هده الجرئيات التقنية المتعلقة بطبيعة العسل اللساتي نقسه :ققد 
استفبلت الثقاقة العربية الحديئة مؤلف علي عبد الواحد وافي «علم اللغة» بحقاوة بالغة؛ 
إذ أطراة مجمع اللغة العربية بالقاهرة سنة 1945 «لما بذله المؤلف من جهد في البحث 
والدرس والاستخلاص»: وحوى من متتنلف مسائل اللغة وعالج مشكلاتها ما تمس 
إليه جاحة الياخث المتطلع(!1). «ولان المؤلف نهج في تأليقه هذا طريقة غلمية حقيقية 
بالتقدير وبسط من المعلومات مايذل على غزا, 

6 مسار اللسانيات في الثقافة العربية الحديغة 

بهذه الكيفية دخلت اللسائيات أو علم اللغة رحاب الثقافة العربية. وقد تبع ظهور 
كناب وافي مؤلقات لغوية أخرى تنفاوت من حيث قيمتها العلمية واللنهجية وتختلف 
من حيث منظورها للقضايا اللغوية المعروضة بشكل عام وللغة العربية بشكل خاص .بعد 
كناب واقي؛ صدر سنة 1947 كتاب «الأضوات اللغوية» لإبراهيم أنيس اللذي عُدُ أول 
مؤلف باللغة العربية يعرض الموضوع من وجهة نظر العلم الحديث)27, 

ومنل هذا التاريخ تدرجت الكتابة اللسانية العربية الحديئة متفاوتة في قيمتها المنهجية 
ومستواها العلمي بالقيابن حا ول :إلية البجث اللساني العام. وبلغت بعض الكتايات 
اللسانية الغربية التي د باللسائيات مستوى جيذا: وتعكى هذه الكتابات اللسالية 
العربية مهما اختلفت مشاربها الفكرية وطبيعتها النظرية وتنوعت درجاتها العلمية 
والمعرفية الاهتمام البالع الذي توليه الثقاقة الغربية الحديثة للسائيات440. 





ارة مادة وحسن إخاطة)(©. 





1- من رمالة أحمد لطفي السيد رئيس يمع اللغة العرية بالقاهرة منشورة في مقدمة كتتب علم اللغة عيد 
الواح وافني ص 3 

2 الصدر لقسه, 

3 محمود السعرات :علم اللقة: مققمة للقارئ العربي ص 4# :دار الفكر الغربي . القاهرة 18962 

4 للوقوف على سنمات هذا الدوع من الكنابة ينظر قي كتابي اللساتيات العريية. الدار الييضاء 18998 
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غير أن استقيال الثقاقة العربية للسانيات والتعامل معها باعتبارها منهجا علميا في 
مواحة اللغة م يتم دفعة واحدة و ل يكن مقصوراً على اللقوين .لقد ماهم بعض المهتمين 
بالأدب والتققد في إرساء دعائم الفكر اللساتي الحديث ونرسيخ متاهجه غي الثقافة العربية. 

6 - نظرة بعض الأدباء العرب للسانيات 

بالرغم من هذا الاهتمام الواسع باللسائيات: فقد كالت الثقافة العزبية في حاجة إلى 
وقت غير قصير لإدراك أهمية هذه المعرفة الجديدة وجدواهاء ولخلق توع من الاستتباس 
بالقكر اللسالي النائنيء والتابعة المستمرة لا يطرأ فيه من جديد وتطورا. إن الاهتمام 
باللائيات ومتاهنجها وتظرياتها اتلفة لم يبدأ في الثقافة العربية قعليا إلا في بداية 
السبعيئيات من القزن العشرين. فقيل هذا النازيخ سج أكثر من ياحث لساني عزني البداية 
المتعشرة للساليات داخل الأوساط الجامعية العربية وخارجها. يقول أنيس فزيحة :"ما 
يوسق لهء أن يظل هذا العيم الحديث مخهولاً عند عامة المتأديين ومؤضع انتهزاء عند 
عامة الناعى الدين ينظرون إلى اللغة وعلمهاء أنها من الدراسات الغارغة التي لا علاقة لها 
بواقع الناسء أو آنها من جملة هذه الكماليات التي تتلهى بها العقول المخاملة !01 

واعتبار اللسائيات علما كمالياً أو ترقا قكرياً من قبل المتاديين العرب الخدثين هو ما يشير 
إليه أيضأ مجمود السعران في الستينيات من القسرن العشرين. يقول السعران : » وخيرهم 
هلا بهذه الدراسة الجديدة وبالقلة القائمة يها من أبناء العربية: يُعُدُ علم اللغة أو يعض قروعه 
كعلم الأصوات اللغوية ترقا علمياً لم ين الأوان بعد للانغماس قيه أو التطلع إليه) (نا, 





هذه الضورة التي رسمها فريحة والسعران لواقع علم اللغة يؤكدها تام حساك 
مستعيداً صورة الؤضع الفكري العربي الحديث منتضين القرن العشرين خيال دراسة 
اللغة العربية من وهة نظر لسائية. يفول تمام حسات : «حين كنت أتولى تدريس علم 
الأصوات اللغوية لطلية السنة الثانية بكلية دار العلرم بالقاهرة قيما بين 1953 و1959 كان 
الاتخاه الغام بين أساتذة الكلية في ذلك الحين هو التشكيك قي قيمة الدبراسات اللغوية 
الحديثة» ولاسيما عند تطبيق منهجها وأفكارها عَلى دراسة اللغة العربية: لأ الأول ما 


1 أنيس فريحة : نو عرية ميسرةء من 8ق دلر الثقاقةه ييروت 1955 
2- مود السعرال : علم اللغة , مقدمة للقارئ العرنيء ى 18: داز القكر العربيء القاهرّة 1962 
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ترك للآخر عيئاء حتى إن النحو قد نضج حتى احترق 1106. 

أما خارج الجامعات: تمد نظرة اللاميالاة إزَاء غلم اللغة الحديث لدى كبار الأدياء 
والمقكرين العرب المحدثين. تقد وقف عباس محمود العقاد موقف المتشككك من قيمة 
الأغسال الدلالية التي قامبيها في النصف الأول من القرن العشرين أوكدن و ريكارد 
و أولمان. في نظر العقاد, إنه مهما يتوسع القارئ في الاطنلاع على آراء السيميين؛ 
لإيقصد علماء الدلالة): لا يخرج منها بمذهب مقصل أو بعرض محدد. وغاية ما في 
أمرهيء أنهم يعبرون اليوم المرخلة التي الا بد منها قبل وضنع المذاهب. ويعلن العقاد 
صراحة أن السيمية عناو0«دم88 لا تصلح مذهباً و لا تأتي بفتح جديهل2. 

إنها شهادات تنطق بجال الفكر اللقوي العربي في الثقافة العربية الحديثة وممرقفها 
مده حتى بعد أن أنشعت له الكراسي في جامعائنا وألفت فيه الكت وأتجزت فيه بعض 
الدراسات والأبخاث. ويمكن القول بآن السججهزدات الثي قام بها الرواد الأوائل يكل 
حماس أمثال زيدان والكرملي وضومط والمرمرحي وعامة اللغويين اللبناتيين دخلت 
لي النسياك والإهمال. كما أن الأفكار الجديدة التي عرضها اللغويون المستعرقوت 
ذهيت من حيث أنت وعادت:ذار لقمان إلى سالف عهدها.. ومهما يكن فإن هذا غو 
خال كل معرفة جخديدة تحاول أن تعلن استقلالها عن تظيرتها التقليدية. 

عبر أن الوضعية التي وصفتا بعض ملا حها قد دخلت مرحلة جديدة معها كثير 
من الأشياه لااسيما منذ بداية السبعينيات. «إن اللبرامات الغريية ايوم قد أعذات حظاً 
وافراً وملحوظاً من ثمار الالسنية!9©. وعرقت الثقاقة العربية صحوة لغوية جديدة 
ظهرت في أقطار أخرى خارج ما كان يعتبرم ركز الثقافة العربية أي الشرق العربي عامة ومصر 
بضفة خاصة. ومنذ متصفن السبعيتيات أصبحت دول المقرب العربي لاميما المغرب وتونس 
تحمل مشغل زيادة اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة. فما هي المراخل التي قطغها ادر 
اللساني العربي ليصل إلى ماهو عليه اليوم من تطور نظري ومنهجي وتطيقي ملحوظ؟. 














1973 ام سان + العربية معنافا. وسداهاء من 7 .| الهيئة المصرية لماية للكتالٍ. القاهرة‎ ١ 

2 عباس عحمود العقاد السبسية يحلة حمع اللفة العربية: الفاهرة ص :18ء عدد 9/ 1957 وهو بحت آلف أملا 
في إحدى ججنسات يمن لمجمع تاريخ 5-26 1962, 

عبد السلام امسديي والطرايلسي : الشررط في القراته ى 7 الذار الجربية تونس للقلالا. 
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6 مراحل دول اللسانيات إلى الثقافة العزبية الحديثة 
قطعت الدراسات اللغوية العريية الجديئة أشواظا هامة تحو الضبط والدقة وق 
يلوغ هذه المرخلة بعد مراخل عديدة من امخاض والنمو مجملها فيما يلى: 





أ. إرسال البعفات العريية إلى الجامعات الغربية : بعضن الجامعات العربية وتخص بالذكر 
انها المقرية يدأت تنجئ له الدوائز وترسَل البحات إلى الغرب لك خصص قي هذه 
الدزاسات!1)- ويزيد باحث آخر.هذه المسالة توضيحاً مشيراً إلى أن إبراهيم مصظقي 
ضاحب «إحياء النجو أرمل حي كان رئيساً لقسم اللغة الغربية يجامعة الإسكتدرية 
بعتين إلى إلجلترا لدراسة اللهجات واللغويات عنى طريقة 
الاتجاه حين اصبح عميداً لدار العلؤم في أواخر الأربعينيات من ذا القرت ( القرن 
العشرين»» فأرسل عدداً ضما من اليعنات قي هذا التجصعر !2 





بريبين: ألم توسع في هذا 


ب القيام بدراسات جامعية و أطروخات من قبل طلاب عرب في خامعات أورويا 
وأمريكا بالخصوص وتناولت وصف الواقع اللغري العربي من وهة نظر مختلف 
المدارس اللسائية الغربية31), ومازالت هذه العملية قائمة إلى اليوم. 





ج ‏ إنشاء كراسي خاصة يعلم اللغة كما هو الشأك في الجامعات المصرية» وقد تم 
تدريس غلم اللغة في جامعات عريية أغرى كنوزيا والعرق تحت اسم ققة اللقة, 

د ظهور كفابات لغزية تعرف بالعلم اللغة الحديك وتقمل مؤلفات وكتبا صدفها 
أصجابها بالغرية رأيبا:وتناولت نفاهيم السنية بالنسيط والتقدم النعميني!». نذكر 
مئها. على سيل التمثيل كتاب وافي «علم اللغة» 1941 و«ثسام حساك0 قي «مناهج 
البحث في اللغة» الضادرسنة 1955 واالقة بين ل الجعيازية والؤصفية؛ العسأفر سنة 1957 
و«علم اللغة + مقدمة للقارئ العرجي» محسود السعرات الصاور سنة'1963- 





اف ظهور ترجمَة غربية لِعض المقالات اللالية وتلاها عدد خكيل من التزاجم العربية 





التزماذي ِ 
الح القريادي. ,العاير الاق 


لأهم المؤلفات الغربية المتعلقة بالألسيية العامة!», قي هذا السياق كانت تريحمة متذور 
قال مايي «علم اللغة» 1946 وترحمة كناب «اللغة» لفتدريس سنة 1950 وإلشاء مراكز 
علمية خاضة بالبحث اللساني كما هنو الخال في توننى ستة 1964 والجرائر ستة 1971. 

ز- تنظيم ندوات ولقاءات علمية محلية و جهوية ودولية في مجال اللسانيات وكان للساتي 
تونس والمغرب دور بارز ومشكور في تنظيم مثل هذه التدوات. 

ح- إنشاء تخصصات قائمة الذات في اللسانيات العامة بككليات الآداب يالخامعات العربية) 
لاسيما في تونس والمغرب اللذين يتميزان عن غيرهما من دول العالم العربي قي هلدا انخال/0 

6 أهمية الترجمة قي التعريف باللسانيات 

لعبت الترجمة دور هامأ في التعريف باللسائيات وإدخالها إلى الثقافة العربية. وقد 
أشاة جل مترجمي الكتب اللسائية الغريية إلى الغربية يأهننية اللساتيات وقيمتها في 
الغرب وحاجة العرب إليها. يقول متررجما كتاب اللغة لقندريس 7 هذا كتاب في اللغة 
تقدمه لقراء العربية ليروا فيه منهجاً جديدا في البحوث اللقوية تعتقد لو أنه طبق على اللعة 
العربية لأفادت منه كتيرا»!3). ويدعو المترحمان إلى مسابرة الطرق العلمية الحديئة في 
البحوث اللغوية: يل إن اختلال العربية المكانة اللائقة يها حضارياً لن يكون قزيياً إلا إذا 
اقشع أبناؤعا تمامابضرورة الأخذ بالطرق الحدينة قي الدراسات اللغرية][8», 

ويذكر أحد المترجمين آهمية الكتاب الذي قام يترحمته بالنسية للقارئ العزبي الذي 
م يتعرف بعد تعرقاً كاملاً على هذا الشرب من البحث. فعلم المعتى أو عَم الدلالة ككما 
يسميه بعش البإحدين لم يحض يعد بالشيوع الذي أصابه في.بلاد العالم الأجرى57. 
ويبين مترجم آخر ما وصل إليه البحث اللغوي في أورويا من تقدم: وما يعرفه واقع 
البحث اللغوي العربي من جمود.«القد تقدمت الدراسات اللغوية قي الغرب؛ أما تحن 
فلا تزال ججامدين: ولا تزال أيحاثنا تفوم على المتطق المحرد أو التاكيدات المسرفة ولا 





2- مازن الوعر: فضايا أساسية:قي عشم اللسائياث الحديث» ص لاق دار طلاس كلنشرء دمشق 1988 

3 محمد القصاض وعبد الحميد الدواخلي. تقد كتاب « لإلغة» لفتدريس. 

4 المعدر تقسه - 

ك- كمال محمذ بشر في مقدمة ترجمة كتاب أولمان, «دور الكلمة في اللغة#) ص 8 مكثية الشياب؛ القاهرة 1962 


0 


تزال مسألة الصحة والخطا خور مجادلاننا اللغوية: والمنهج الذي يقدمه لنا مايي )نا ازوالا 
خليق بآن يندد امن العقول كل الأؤهام وأن يفعح للدراسات مجالات م تكن تحخظر بيال]21. 

وعلى الرعم.من الضعويات التي يواحتهها المترجموت يسبب كثرة المستطلحات 
اللسائية الجديدة التي لاعهد للعة العربية بهاء واللسسعوبة اليالغة.قي إيجاد الأمثلة اللغوية 
العرنية المناسبة: ققد ثمت ترجمة تسبة هامة من الدراسات. بج 
مجالها وإن ل يكن هذا العدد المترجم كافيا2::فمن سوسور إلى عوسكي 
بجاكبسون ومارتيعي وتروشكرع 5 ا 
الأعمال والأسماء النساتية الآوروبية والأمريكية البارزة: وبالتاني فإن للثقاقة العربية 
الغاضرة صوزة ساعن وضع اللساليات وما وصلت إبة من متتو علمي في الأقطاز الاخرى. 

6 إشكالية نسمية اللسانيات : المفهوم والمصطلح 

حاولدا فيما مضى رسم,ملامح تبلور الفكر اللغوي الحديث عير مراخل متعدادة 
والكبقية التي تم بها التعرف على اللسا. ات الغرية: في خدام هذا المسح. بود الإشارة 
إلى مسالة لفوية من طبيعة أخرى تعلق بسمية العلم الذي نحن يصدذه. لقد آدرك 
الفارئ ولا'شلك أننا كنا نبتعمل لفظة اللسانيات تارة وعبازة علم اللغة ثارة أجرى؛ 
وأحياناً أخرى عبارة الدراسات اللغوية الحديئة قاضدين بها في جميع الحالات الدراسة 
العلمية للغة بالمعنى الحديث وتحديدا ما يسمى اليوم باللساتيات. 

والواقع أن الأدبيات اللغوية العريية الحديثة تثميز بتعدة المصطنج اللاي عايةء 
وتسمية هذا العلم يصفة خاصة. يخلق هذا الأمر تدى القارئ إحساساً بالخلط 

والأرنباك المتبوعين بالتساؤل والحيرة عن أي المصظلحات أجدر بالاستعمال. وتيدأ 


الخيرة والتساؤال بنسمية العلم ومضظلخه؛ بخيث دا متغيتاً أن تتناول بالدرش مصطلح 























التي لهاعلايم تظيقي صرف و تتطلكت من القارئ] الم بي مهاراث إصائية 


لي 


العلم وعلم ممسطلحاته قيها ييه مايا برآئبه!!0, 

إن أسباب هلنه الوضعية ودوافعها كثبرة ومتعددة: متها ما هو موضوعي: ومنهاما 
هنو اذاتي. . وقد عرض لهده الإشكالية داتها أكثر من باحث عربي وعقدت بشآنها أكثر 
من تدوة علمية قي جميع الأقظار الغر ة؛ دون أن يشعر المسبع لهذه المسالة بحسن 
وضع المصطلح اللساني في الثقافة |١‏ ببة المعاصرة وسنقصر حديكا هنا على الالتباس 
اللفهومي والمصطلحي الذي أحيط بتسمية امجال الذي يدرس اللغة دراسة علمية. 

يمكن القول بأن تسسية الدراسات اللغوية الحديقة بعلم اللغة لم تصبح متداولة يشكل عام 
إلاامع ظهور كناب علي عبد الواجد وافي الذي سيقت الإشا إن معطلح علم اللغة 
بالمعنى العربي الحديث يكاد يكون وليد القرن العشرين قي اللغة العربية.:إث مقهوم عدم 
اثلخة عدواءوادعدنا أو عوشومها دل عممعء5 وما له من شححات م يعرف بهدا السياق 
في العربية في القرن التاسع عشرء ولذلك م يوضع مصطلح حدبد في ذلك العهد »!2 

ويؤكد .بعض الباحتين أن أول من التعمل لفظ «الألسسنية) اهو الأب 'مرمرجي 
الدوميتيكي في مقالة تشرها بمجلة المجمع العلمي العربي بدمشقء لم بمجلة اللثة 
العربية بالقاهرة تحت غنوان.: الثنائية المعجحمية قي الألسنية الساميةة©. اوأورد ضالح 
القرمادي ني قائمة الصظلحات العي ذبل بها ترجسته لكتاب كانتيثر ده06 امف 
ا«دروس في علم أصوات العربية» الصادرستة 1966 لقظة «الألسنية) ليقايلها بالف 
الفرنسي عتوهاه1ن 8116 أو ما يعرف عادة ب «علم النهجات» . كما قابل القرمادي 


















.عيده الراججي : فقه اللغة في اللكتب العريية القدعة. دار النهضة يتروت 973! 
- محمود قهي حجازي : علم اللفة العربية» من عات فهد: الكويت 14773 
عمد رخاد امحَمزاوي : العربية والحداثة عن 208 ومابعنتهاء المغهد القوّمى لثثربية توتن 1982 
محمد أبو الفرج الدراسة فقه اللفة) دار النهضة: يورت 1966 
- عند العزيز مطر : قفه اثلقة وعلح اللغة < تحديد وتوضيح: دار قطري بن فجابة : فطر 1985 
نام حنان + الأصول! : دزامة ااستؤلوجية للذكر اللغوئي العربي ندائر التقافةة الار اليقائة 1لا[ 
3م محمد رشاد الحمزاوي : المصدز السأيقه مى 218. 
:3 المصدر السايق» ض 218.. 
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عبارة «عالم في الألسنية) عدوداواءولة(8 17). والواقع أتنا لا نذري على أي 
نظري أو متهجي مخت هذه المقابلة بين اللفظير 

ويزداد الخلط في ذهن القارئئ العربي وهو يجد من يقابل مضطلح «الألستية» غند 
المرمرجي بالعبارة الأجتبية غ6#ندمرمء عدو نائدم كو عنوواه501 أي «علم مقابلة الألسن 
السامية» بعضها ببعض!2). وهي ترجمة خاصة بالأب المرمرجيء وإن اصطلح الآنعلى 
ترجمة هذا التعبير يعبارة # فقه اللغة السامي 230 وجرت العادة بين الباحقين اللسائيين 
العرب أن يسبوا لربموت طحات وأئيس فريحة إحياء لفظ:« الألسنية)) واستعمالهما إياة 
من جديد بعد الأب المرمرجي الدومينيكي, 

ودون الرغبة في التحقيق بشأن اسنتعمال لفظ «الألستية» حديذ في متتصف القرد 
العشرين: نشير إلى أن اللفظ نفسه استعمل من قبل مهتمين آخرين لغونين وأدباء قبإ 
أنيس فريحة وريمون: طحائ. لقد. استعمل الدارس اللغوي خليل ابراهيم سعفان4 
الصطلح نفه قبل سنة 1972 أي تاريخ صدور سلسلة «الألسشية العربية » 
بإشراف طحان وأئيس فريحة. 








وتناول اللفظ أيضاً غباس محمود العقاد قي كتيبه «اللغة الشاعرة) الضادر سبة 1960) وهو 
عبارة عن مقالة نشرت قبل هذا الناريخ مستعملاً عبارة «علم الألسنية الحديث 0 قاصداً 
به العلم الذي يبحث في تطور اللغة من حيث هي كيان حي ثام؛ ضالح لأداء وظيفته 
وبماراة أمثاله في معترك البقاء'ة'. ويمكن القول إن المقصود بالألنية عند العقاد كما 
ينضح هو المنهج التاريخي المقارن. 

ثم استعمل اللفظ قي السبعيتيات من قبل ريموث طحان و أتيس فريحة مقابل اللفظ 
القرنسي غناوط:5آناعم1.اء وتبعهم في ذلك عدد غير قليل من اللسانيين الليثائيم 


ا- ضالح القرمادي في ترجمة كتاب كاتتينو : دروس علم الأمسوات العربية. ص 210 تونس 1966 
2 عيد الصوراغاهين : النطور اللقوي؛ ع 104. مؤنسة الرسالة؛ نيروت ؛ ظ 2: 1985: ط 21975 
3-عيد الصبور خامين : النطور اللقويه صن 104 مؤئسسة الزسظف يروث ؛ ط2ع 985ل 2 1975 

4 عليل ابراهيم سعفان ؟ دراناث في الغزبية والألستب بجلة مجمع العرية عمشوء عذد هو/ 1969 
لص 846 ومابعدها). 

5- عباس موه العقاد: ألشتات مسمعات في اللغة والأدت, صن (1 داز المعارزف » القاهرة 1970 


والتونسيين. وفي الفتزة تفسها أي بداية السبعينيات تداول بعض اللغويين في المغرب 
العزبي أيضاً مصطلحي اللسائيات و الأسنيات. استعمل الأول في الجزائر خين أضدر 
معهد الدراسات الضوتية واللسانية بمديتة الجزائر يخلة «النسائيات»» ينما استعمل 
الأخضر غزال المصطلح الثاني في المغرت: حسب رواية بعض المشتغلين بالحقل 
اللغوتي في فترة السبعينيات. ومايزال يعض الدارسين والمترجمين عتشيقا بهللا. 

وتم الاتفاق في الذورة الرابعة للسائيات سنة 1978 على استعمال مصطلح اللسائيات 
والتخلي عن غيره من المصطلجات التي تثير كيرا من العموض والالتباض. وعلى الرغم 
من إجماع الدارسين اللسانيين العرب أنفسهم حول ضرورةٌ تداول مصطلح اللسائيات؛ 
ماقنئ عدد غير قليل: لاسيما في مضر وسوريا والعراق يلجأ لمصطلح اافقه اللغة »ا و«علم 
النغة» دون مراعاة للعراقب النظرية والمنهجية المترتبة عن استعمال المصطلح القديم في 
سياق حديث؛ وما يثيره من التاس وغموض. 

واسعمرت جموعة أخرى من اللساتيين تتداول مصطلح «الألسنية» كما هو الخال 
في لبنان. ولا يتردد آخرون في .زيادة مشاكل القارئ العربي الاصطلاحية من خلال 
اقتراح مصطلح جديذ على نحو ما فعل عادل فاخوري جين اخثار مصطلح 














«اللسانية2!0)) وتبعه في اصظلاحه بعض المهتمين اللبناتيين!3). ويستعمل آخرون عبارة 
علم اللسنائيات640 

إلى أي شئ ممكن رد هذا التعدد في تسمية راسات اللغوية الخديئة ؟ 

يبدو أن ثمة عوامل كثيرة نساهم فى هذه الوضعية. أولها يرجع لطبيعة الدرس 
اللسائي العربي ذاتهء باعتماده من جهة أولى الثراث اللغوي القديم المليء باللصطلحات 
اللغوية التي تستعمل اليوم في لياى جديد مثل «فقه اللقةه ولاعلم اللعة»ا و ااعلم 


1 أعم هنا إلى نمه البكري قي المديد من ترجماته المتحور: 
ترحمته لكتاب. رولان بارت : مياد في علم الأدلة. 
الماركسية وفلسقة إللمة» دار تربقال» الدا 





القافة الجديدة» نهقية السبميييات: وفي 
1984 وكذلك تر حقة كنات باتخنين : 












رت الندلةمن سنة 982] 
4 مازن الوعر: قضايا أسائية في علم اللسائبات الحديت:دداز طلاس للششر: دنشى 1984 
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اللسان» و ((علوم اللقة: ومن ججهة ثانية جوع الدزسن اللسائي العربي المعاصر للفكر 
اللسائي الغربي بمختلف مضاهره اللاتيتية والسكسوئية وغيرها: فلا غرابة إذنَ إذا ما 
تعدد المضطلح اللسات الحديث أو غيره بهذه الكيقية في الثقاقة العربية المعاصرة. 

ورب قائل بأن مصألة تعد تعدد الطلخ الوائحد لا.تطوج ني سد ذاتهة أي حقية لام 
البحث اللساني ال العربيء انطلاقاً من أن المصطلح الواخد يكن أن بتغدة بتعلاد الباخثين» 
وأن أصل المضطلح «الاصطلاح»اليسس غير إلا أن هذا الموقف السليم من حيث المبداء 
سيخلف ولا شلك ارتباكأ كبيرا قي ذهن المهتم باللسانيات»: نظراً لبور الذي بلعيه 
الضطلح في تقل المعرفة الغلمية أي كاتت طبيعتها#اقسفاتيح العلوم مضطلحاتهاة 
ومصطلحات العلوم ثمارها القصوى؛ فهي مجمع حقائقها المعرفية: وعدوان ما به يثميز 
كل واخاد منها ما سواه. وليس من مسلك يتوسل يه الإنسان إلى منطق العلم غير ألفاظه 
الاصطلاحية: حتى لكانها تقوم من كل علم مقام جهاز من الدوال ليست مدلولاته إلا 
مخاون العلم ذاته ومضامين قدره من يقون المعارف ونحقيقة الأقوال6 1. 

ومن عوامل تعدد المصطلح أيضاً ارتياط وضع المصطلح اللساني بالاجتهادات الفردية 
مما يجعلها عرضة لكثير من المنافسة الذاتية بين العاملين في الحقل اللساني.فالمصطلح 
اللاني .بصفة عام مرتبط باسماء اللماتيين العربء كلما ذكر هذا المصطلح ذكر 
واضعه. وهي ظاهرة تكاد تنقرد بها الثقاقة العربية الحديكة. ونتيجة لهذه الاجتهادات 

الفردية الهادقة إلى التفرد بالمصطلحات» انسمت عملية وضع اللصطلح يكثير من العفو 
التي لا تقترن بمبادئ منهقجية ولا.باكثراث بالأبعاة النظرية للمشكل الاضطلاحي©. 

6 النباس المصطلح : الخلفية الحضاربة 

رغم تعدد المصطلحات المتعلقة يتسمية مجال البحث اللقوي الحديث؛ فإن معظم 
التسميات الجديدة نطلق على الحركة اللغوية الجديدة التي بادأت في أوريا وأمريكا من 
بداية القرن العشرين..و لا يترقدة بعض الدارسين العرب في إدراج أعمال التغويين الغرب 
القدامى تحت اسم «اللساتيات» رغم دلالة هذه الشدمية ووضوجها على الأقل مقابل 











ادع. اللسدي: قاموس اللسانيات: من 11 
2- ع . الغامي القهري: الشناتيات واللغة الغرية» الكنات 3م 226» دار توبقال , الداراليساء 1985 
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اللفظ الفرنسي عدولا آناههفا . تقول أجد هؤلاء « قمند المتطلق مع إمام النسائيات 
العربية شيبويه0!!). وتستعمل نفس النسمية الحديفة أي «اللسانيات» للإحالة على أعمال 
اللقويين العرب أمقال ابن بتي والفارسي والجرجاني!2, 

هل يتعلق الأمر بالتباس منصطلحجي صرف أم بقصور في إدراك المعاني الدقيقة لمفهوم 
اللسائيات ؟ إن مستوى اطلاع الياختين العرب على الفكر اللساني الغربي كفيل بان 
يُبعد عنهم كل ئعت بالتقصير الععرفي أو الجهل تمصادر اللسائيات الحدينة وأبسها 
النظرية والمنهجية: وتغتقد أن القاية الأسامن من ؤراء تداول هذه التسميات بهدذه 
الكيقية والاستغمالات الملتيسة عي الموقف الحضاري الهادف إلى تيبان أسبقية الفكر 
اللغوي العربي القديم على نظير الغربي قي جخال اللسانيات: أو أن اللسانيات ماه إلا 
استمرار للدرس اللقوي القديم. ويسجبتج من الفهم الأول «أن للعرب باع طويلاً فى علم 
اللسائيات كما نفهم البوم» ويتبغي أن يؤرخ له كما يؤرخ لغيرة ضمن خضيرة التفكير 
اللغوي الإنساني لا يما الفكر اللغوي الهندي والفكراللموي البوناتي» وأن يعطى 
مكانه الصحيح وائلائق به في ركب اخضارة الإنسائية وبخاصة في جاتبها اللغري بل نذهب 
أبعد من هذا لنقول بأن العرب قد سيقوا الغزب إلى بعض النظرات اللسانية: ولن يصل الغرييوت إلى 
بعضها الآعر إلا بعد أمد طويل 37)..وإلى نفس الغاية يذهب ياحث آخخر قائلا : «إن الباحتين 
العرب القدماء عندما اهتموا باللساتيات سيقوا غيزهمع!#؟ 

إن هذا الّرب من البجث اللساي الغربي لا لقتضر على القضايا المنهجية المتعلقة 
بالمصطلحات, وإتما يتعدافا ليشمل المسائل الجوهرية في البحث اللغوي حيث ينجول 
النظر اللغوي عن موضوعه الأساس لييحث في من غالج هذة القضية أو تلك قبل غيرواة». 








| المنصف عاخور : المعالي النحوية في اللسانيات العرية» عى 95 الموقف الأدبي: عددات 135 بو 136 دمشق 1982 
:- حعفردك االباب: مدحل للساتيات العامة والعربيةء ص 45 الموقف الأدبى: عذد!176او 136 #متق 1982 

3 غيد الفناح المضري؛ التفكير النداني في الحضارة العريية؛ مراجعة لكتاب المسديء الثوقف الأدبي , عدد 
136135 دمشق 1982 

ه أكرم عدمات يوسقت: دراسة قي المنهج الصوتي عند العرسه من 88اء شمن أعسال اللساليات في خدمة 
اللقة الغربية نونس 1983 

3- تعرضت لأسن الفكرمة لهذا الذوخ من التطاب اللاي تي كتائي النبانيات القزبية: 
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46 سلبيات تعدد السمية 

يستمر كثير من الدارسيت اللغويين العرب في تسمية الدراسات اللقوية الجديثة بأسماه 
قديمة مثل «ققه اللغة» جرد أن كل فقه هو علم !1 غير عابئ بما يتجم عن هذا الاختيار 
الاصطلاحي من خلط متهجي ونظري بين الفكر اللقري القديم والقكير اللساني 
الحديث. وبالفعل أدى امتعمال بعض المحدثين عرب ومستشرقين لبعض المسطلحات 
مثل «افقه اللغة» الواردة عند ابن فارس و التعالبي إلى التباس حقيقي في طبيعة العمل 
اللغوي الحديث نفسبه. فهذا يستعمل فقه اللغة وهو يريد به علم اللغة الحديث27. ويؤلق 
عبد الواحد كتايين حديثين في النغة يطلق على أحدهما «علم اللغة» وكان يود لو 
يستعمل عبارة اافقه اللغة) !27 دون أل يقيم أي مبيز متهيجي أو نظري بيتهها. كل مافي 
الأمر من اختلاف أن «علم اللغة» عام و«ققه اللغة» خاص باليحث اللغوي العربي. 
يقول وافي:0 وقد كنا نود أن تسمي كتاينا هذا ياسم ااققه اللغة» لولا أن هذا الاسم قد 
خصص مدلوله في الاستعمال المألوف: فأصيح لا يغهم منه إلا البحوث المتعلقة بفقه اللغة 
الغربية وحدها4!4). إن التسميتين تضلحان معأ وليس هناك ما يفرق ينها في عرف عبد 
الواحد وافي إلا ما هو مألرف في استعمال هذا المصطلح أو ذَاك. لكن على أي أساى 
منهجي يقوم .هذا المألوف؟ وبالنسية لمن؟ هل يكفي أن تغود إلى المعنى المعجمي 
لكلمتي «علم» و«ققه» لنقول نفلا عن ابن فارس كما فعل واف إن كل علم هو فقه ثم 
تختار المصطلح؟. 

على نفس النهج سار صاحب «دراسات :في فقه اللفة6: جيت درس أمورا تتعلق في 
مجملها باللغة العربية دون تمييز بين (غلم اللغة) ودافقه اللغة» لأن «امن العسير في تظرة 
تحديد الفروق الدقيقة بينهما لدى طائغة من العلماء قي الشرق والغرب قليماً وحديفأ», 


|- اتذكرمن فؤلاء على عد الواخد واي المضدر السايق؛ ص 7 
اصيجي الصالح : دراسات في ققه اللفةء صن 9 , دار العلم للملانيث: يروت 1960 
عمد الأنطاكي : الوجيز فى ققه الئقةه دار 
2. الأنطاكي ؛ المصدر السايق.. ص 37و12 
- عني عبد الواحد وافي: علم اللقةه صى 1:16 اضر اذكو 
هعلى عبد الواح وافيه تقسنه, 





وقد سمح هذا التذاجل بإظلاق التسميتين11". قهلْ تتداخل فعلا يحوث علم اللغة وققه 
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ن يمكن اعتبارهم 
تموذحا علميا قي عدم التمبيز بين عذين العلمين ؟ إن كنابات يعضن اللغوينن على الأقله 
في الغرب تدخض هذا الزعم!©. 

صيجي الصالح علل إختيا, ولعبارة وفقة اللغة» قاتلاً» ٠‏ إذا نحن التمسا الفرق بون هذين 
الضربين من الدراسة ائلغوية من خلال السميتين المختلفتين اللتين تطلقان علبها وجدناها 
ناقهة لاوز لها/!3). قهل يكوت الفرق بين دراسة اللغة في حد ذاتها ومن أجل ذاتها وهو 
هدف علم اللغة» ودرامة اللقة ياعتبارها وسيلة لغايات أخرى وهو هدف فقه اللغة: قرفا 
تاقها لاوزن له؟ ذلك ما تعلم عكهقي أمهات الدراسات اللسانية الحنذيئة في الغرَتٍ (4. 





ولأسباب دلالية كما عدد واقي يفضل متينحي الصالح التسمية القددمة, لآث كل علم 
للشى هو اافقه» مقترحاً الاقتداء 'باختياره. «إنه ليحلو لنا أن لقترح على الباخيين 
المعاضرين أن لا يسعبدلوا بهده التسمية القنيعة يدا وأن يعمموها على جميع اليجوث 
اللغويةء لآث كل عنم لشئ قهو ققه. فما أجدر.هده الدراسات حميعها أن تسمى 
فقهاً!ة). فهل تكزن مسأل وضع المصطلع سسالة ذانية قحسب؟. 

إن توظيك مصطلح قدي هوم حديث عملية تحتري على كثير من الضعوبات 
النظرية والمنهجية. ويزداد الغموض عند دارسين آخرين ثتيجة عدم التميير النظري 
والمنهجي بين البحث اللغوي قي صورته القلتمة والبحث اللغوي الحديث. يقول أجد 
الياجئين: (او: بدأ علم اللغة عنف العرب بتدوين مفردات اللغة» (6. ثم تحده بطلق عيارة 
«فقه اللغة» على الدراسات اللغوية الحديثة قائلاً: « يغتبر فقة اللغة من العلوم الحنديثة قي 

















1 صيحي الصالج : الصدر 
عيسنها بل عمديومف نت مماسانة عساما! ١‏ مغرتجكل مليه ت 163" .عناوتاداسياا نا : سعسبامناح ٠‏ 3 
97601023 تعايدة مر :67م 





3 سبحي الصالح : المصدر اسايق صمي 30719 

163 _أتمدط أؤاانت بم ,100 8 ,عموتعسييرمنا عتدمعم ذا عل عكدع0 بطمعسلم ١ه‏ 
5. مح السالج : المسشر تقس صن 20 
6- عمد البارك : فقه الفغة العربية, من 34 داز الفكر روت 1972/5 1960/15 


هذا العصر» مضيفاً «بآن العرب كانوا في هذا العلم «ققه اللغة») أسبق من غيرهم للسر 
به خنطوات كبزة وبلوغ المرحلة التي أصبح فيها غلم قائعاً بدخس201 

كيف يكون فقه اللغة من العلوم الحديتة في العصرالجديث وهو فيمانغلم غربي التشأة 
وعدم قائم الات على عند تغبير هذا اليباحث نفه ؟ لماذا يتحدث تارة عن «علم 
اللغة) وتارة أخرى عن «ققه اللغة» دون أي ضبط أو تحديد أولي ؟ يتهى هذا الباحث 
أبغبا إلى القول يبان نلق عليه (أي اليحث اللعرّي الحديت) أحد الاسمين «علم 
اللغة» أو« فقه اللغة» وكلاهسا يقيد المقصود «ينطيق على المفهوم العلمي لمياحث 
الئغة'2ا. ولي لهذا الاختيار الاضطلاحي من سند منهجي أو نظري سوى تقليد القتدامى 
ومجارائهى. ذلك أتثنا ياستعمالنا تهذه السمية وإطلاقنا على هذا الغلم أحد الاسمين 
نكون قد ججارينا قدماءنا الذين ابتعملوها كليهجا وَأْصَابوا كل الإضابة في ذلك!23. 





إن اللجوء إلى هذه التسمية المزدوحجة «علم اللغة» و«ققه اللغة» خلقّ و ضعاً غير واضح 
إزاء البحث اللقوتي العربي القداة والبحث اللغوي الحيديث على حد سواء؛ من خلال 
عدم رعم الحدود الفاصلة يبن الطيعة النظرية و 
ويضور هذا الرضع الاضطلاحي و المفهومي .في الثقاقة العربية الخديئة أحد الباجتين 
قائلة : «عتدها حاوثت حابعاتنا تدريس النقوش السامية القدمة ولغاثها والمقارنات 
اللغةة لتعتر عن يء من الفيلولوجتيا 
من عنم اللغة الخديث. لقد ألف البعض في فقّه اللغة متحدثاً في علم اللغة ثم (ألف) في 





المنهجية للممارسثين القدمة والحديثة. 





المعيبة توسلت بالمصطلح العربي القدبم « 
غلم اللغة وكاق يعني عَلم اللغة العام. وزاذ البعض من تغقيد الآمر تعقيداً عنذما سعى 
اعلم اللغة العام» .باسح ثات هو علج اللسات العام/#©. 


إن تجنب هده القرضى في التسمياث يستوجب ضرورة العمل على استعتمال موجد 
للسطلج:اللسائيات باعبازه مصطلحا يُحَدْ معام المعرفة اللغوية التي تتهرجافيه أو 











- مود فهي خجازي: غلم الله بى الثرات واللدافج الخنييق عن لك المكتبة القازة, علد 1340 البينة 
الغسرية العامة لكات القاضزة 1470 


تحيل عليه دون ما التباس أو غموض. إن تؤحيد اللصطلح وضبطه يعبر خطوة أسامية 
التحقيق الدقة المنهجية في الكتابة اللسانية العزبية الحديثة حتى يتسئى للجميع معرقة 
المرجعية اللقوية التي نتحدث عتها. إن الممازعة الغلمية الحادة تتظلب مصمطلحية 


العلم وانتهاء بتحديد مصطلحاته الأخرى, 











مضيوطة يدها من انستمية 


الفصل السابع 


اللسانيات العربية الحديثة : 
حفريات النشأة والتكوين 


7 معالم تاريخية 

تداولت العديد من الكرا أسات مسالة واقع البح اللساني الحديث في الثقاقة العربية 
ولنن تغاوتت هذه الدرانات من حيث قيمتها وندى قدرتها على سير أغوار هذا الواقعه 
فإن ما بوحد بينها على اختلاف مكاربها الفكرية ومواقفها النظرية» أنها عالجت هذه 
المسألة من منظور آني سانكروني مخض مبعدة بدذلك جملة من الوقائع الداريخية الهامة 
خي الويشوع اللطروج» 

بيد أن إثارة المنظور التاريخي لايعني البتة الرغبة قي العودة إلى الوراى أو البكاء على 
الماضي وبمجيده والتعلق به كما أن هذا لايعني كذلك تيرير مشاكل الحاضر وهمومه 
بردها إلى الماضي في أشكاله امخلفة ومواققه المتباينة. إن تناول أرمّة اللدائيات 
الحديغة في بعدها الناريخي يساعدنا على قهنم ماجرى ومايجري الآ. وبالتالي 
أذق وأوضح للمبالة واستكشاف أبعد وأعمق لهاد 












القد كان أمام الثقافة العرية الحديثة كما مر بنا في الفصول السابقة ثلاث قرضص 
تاريخية لتعامل أكثر ايجابية مع اللسانيات. وتتجلى هذه الفرص_في معالم تاريخية كبزى 
في الفكر العربي الحخديث .وهي : 


* ثانيا: إنشاء الجنامعات العر 


ع 


* ثالنا : اهتمام الباحتين المتشرقين المتزايد باللغة'العربية: 

لا ننكر تداخل هذه الفرص من الناحية الناريخية والمعرقية. ما يجمع ينها أنها أطت 
للثقافة اللغوية العربية فرصة الانفتاح على الغير والاستفادة امن نظور التعرقة اللعالية 
عاليأ لآسيما وأن عذه الفرص جاءت في وقت كانت فيه الثقافة العربية الحداقة تبحث 
عن الوسائل الكفيلة بالإقلا ع السياسي والفكرى والإجتماعي في وقت لم نكن كثير من 
اللغوقات والحواجز والإشكالآت الزائفة والخاطية قد ظهرت بعد في سلوكنا الفكري. 
لقد كانت الثقافة العربية في خضم تحولات كبرى تبل بمختلف القفزات النوعية الممكنة 
الطاعة إلى تجحاوز القديم والتقليد. 

ولا داعي مفلا للتذكير بالققزة النوعية الثي أحدثها البحث الاستشراقي في تناوله 


و1 





لقضايا اللغة العربية ومشاكلها القدعة والحديثة على حذ سواء و لم يكن الياحثود 
المسعشرقون المهتمون باللقة العربية بعيدين عن المحيط الثقافي العربي: بل إلهم تؤاحدوا 
آ رحاب الججامغات العربية خين عملت الجامعة المضرية متذ نكأتها عفى استقدامهمد 
7- حصيلة الفرص الضائعة 


كات بإمكات الفكر اللسانيٍ أن يعرف وضعية مغايرة ماهو عليه الآنَ في الثقافة العزيية الحديئة 





لو تم انتغلال هذه القرص ستغلالاً مناسباً. لكن أين ينجلى عمليا باع الفرص التاريخية 
المشار اليها سابقا ؟ لماذا ضاعت هذه الفرص التاريخية ؟ كيف حصل ذللك ؟ ولماذا ثم 
السكوت عن هنذا الجائب العتشرق في نظرنا من تاريخ الفكر اللساني العربي الحاديث . 
إن اثمئة عديدا من الأسئلة التي ل يتبه الها المهتمون يتاريح الفكر اللتوي العربي 
بالرغم من أهميتها الناريخية: ولهذا الاعتبار اعتمدتا كما ذكرنا في بداية هذة الدراسةة 
منظورا تاريخياً قصد سير أغوار الإظار المعرقي والفكري والتاربخي الذي تبلور فيه 
علم اللغة الحديت باحذا لنفسه عن المكانة اللائقة به ففي حضن الثقافة العربية الحديئة 








لا بمكن تبغ تاريخ اللسائيات في القاقة العربية الحديئة إلا أن يلاحظ أن الغرض 
الناريخية السالفة كانت تحمل في طياتها إمكانية تطور حقيقي للبحث اللغري العربي» 
والثقافة العريية وخلق بدائل نظرية ومنهجية للدزس اللقوئي القديم. إن الترضة'الأؤلى 
مكنت الثقافة العريية من الاستفادة مما اطلع عليه رجل مغل رفاعة الطهطاري الذي أتشا 
مدرسة الألسن بالقاهرة مستحضرا أمامه تموقج مدربة الألسن الشرقية يباريس. إن 
أعمية رفاعة الطهطاوي لآتقف عند هذا الح إنه شكل عفرده فرصة تاريخية قائمة الذات. 











وقد بيئا في الفصل الأول من هذا الكناب مدى مساهمة هذا الفقية في نقل كثيرمن 
مظاهر الفكر الأوربي الذي استهواه؛ وهر ماعكسته مذكرانه ا معروقة اتخليص الابريز 
في تلخيص باريس». وتجسد أفكار الطهطاوي اللقوية أول مظهر من مظاهر الدلاقخ 
بين ثقافتين لغويتين عتلفتين. ويقدم الطهطاوي في المذكرات السالقة وفي كتايه «التحفة 
المكشية في تقريت اللغة العربية» الصادر سنة 1869 فكرة جديدة عما وصل اليه البحت 
اللغؤي في فرتساء سواء أتعلق الأمر بدراسة اللغة الفرنسية آم باللغة العربية على يد 
المستشزقين أمثال دي ساسي وبرسفال, 














وعمل الغول أن أفكار الطهطاوي الجذيدة كان بإمكالها أن تخلق فكراً لغزياً 
لماكاك سائلدا وما سيسود لاحقاً لو توقر المحاح الفكري المطفوب» وعمل الين جا 
بعده:على تطوير ملاحظاته وانطباعاته اللغوية وامتكمارها في تخليل اللغة العربية وفي 
تيسيط تبدويس التحو العربي وتبسيرة وإعادة وض اللغة الغربية واعبار تنظاهر 
تطورهاء وهي أمور لم تغب عن بال الطهطاوي. 

غير أن غيئاً من هذا لم يدث ليضيع الفكر اللعوي العربي الحديت عتء الفرصة 
التاريخية. وما ضاعت:الفرصة الأولى ستضيع الفرصة الناتية. قلم تحقق الجامعة 
5 النوعية المنتتظرة منها قي يحال البحث اللقوي المتعلق باللغة العربية. 
ورغم إنشاء قسم اللغة العريية وآدابها منذ تأسيس كلية الآداب بالجامغة المصرية؛ 2 
تغرف الابراسات اللغوية العربية فيما يبدو أي تغبير نظري أو منهجي يذاكر -ظلت المواه 
اللغؤية من نحو وضرف وبلاغة ولغة تدرس بكلية الآداب طقا لما كان غليه الأمر في 
ماهد أخرى كالازهر ودارالعلوم التي كانت خير معهد يدرس علوم اللعة در اسة نظرية 
وتطبيقية. أما اللغويون «الجامعيوة» ققد اتحصر اهدسامائهم في جدود لقا. أصول النحر 
العربي العامة وقواعده ومناهج النحاة العرب؛ والبلاغة العربية القديمة في قواليها 
.وقواعدها البيائية. ومن أبرز المحاولات في هذا الصدد كتاب إبراهيم مصطفى «إحياء 
النجو)» الذي أثار ضحة في الأوماظ الفكرية عامة. 

ويُعد ابراهيع أئيس من أأول الدارمين الغرت السخهصين في يخال البحث اللقوغي 
وكغابه (الأعوات اللغوية» الصادر سئة 1947 أول كعاب مؤلف بالعربية يعرض 
الموضوع من وحهة نظر العلم الحديث. 











ومهما يكن من آمر الوقائع الناريخية التي تسد يوضوح الارتباك الخاصل في تعامل 
الثقافة اللغوية العربية في محيعلها الجامعي والفكري العام مع علم اللغة الحديث. فالمئكد 
أن الجامعة'المضرية الناغئة لم تتمكن لأسباب متعدادة ومتنوعة من تغيير واقع البتث 
اللعوي العربي إلا قليلاً أو لربما بشكل لايمكن الاعتداذ به أو 
بالتجيل قياسالِمَاخصلا في خلات أخرى مشل الأذب والنقد واتفكر 
الإسلامي.وبذلك ظنت.صورة الدرس اللغوي العريي القدم نحوا وصرفا وبلاغة ولغة 
قائمة قي الخيلة الفكرية العرية؛ ليس لدى :ؤي الثقاقة العامة قحسيء بال أيضًا لدى جخل 








ولا جديرا 
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الباحتين وحتى المختصين أنقسهم في كتير من الأحياق. 

ويمكن اعببار الأهسمام الذي أبداه الغزب بالثقافة العربية عامة وباللغة العربية خاضة 
في إظار ماعرف بالامتشراق» تاربحية أخرى جديرة بالذكرء با 
الرائد الذي لعنِه الاستشراق عامة و واكلترورس جات و عرة ا اللتري لدي 
وتطعيسه باحدث المناهج والأدوات النظرية وفق أحدث المستجدات العلمية. و لم تكر 
هذه الفرضة الثالية يدورعا كاقية تتدارك ك الموقف» إذ لم تتفع أبحاث ا قين ختى 
الصادقين والمخلصين منهم لفضايا اللعة العرية في تغيير موقف النقافة اللغوية العربية 
للاقئراب أكثر من اللسانيات والتعامل مغها بإيجابية» دون أبة خلفية حضارية. لفد كانت 
آداة الاتصال اللغوية في معظم الحالات مباشرةء حي كان المستشرقون يكتبون باللغة 
العربية ويجاضرون بهاء لاسيما أولدك الذين استقدمتهم الجامعة المصرية.والمجامع 











العربية في دمشى والقاهرة للتعريف بالبحت اللغوي الجديد المعتفد في دراسة اللغة 
العربية. 
وبالفعل دعا جل المتشرفين والمتقفين العرب والمهتمين باللقة العربية إلى ضرورة 
الاطلاع على ميادئ علم اللغة في مقهومه الجديد عدد الدارسيين الغربيين. ولا نحتاج إلى 
تقديم الدليل على دعوتهم المتكررة إلى ثيني المناهج الجديدة في دراسة اللقة الغربية. وقد 
قدمبا في هذه الدراسة أمثلة «تاريخية» لهذه الروح العلمية الجديدة التي نقلها 
المستغرقوك. .سواء بين الأوساط الجامعية؛ أو في حشن المؤسسات اللغوية الرسمية 
مثل مجمع اللغة بالقاهرة والمجتمع العلمي الغربي بدمشق. 
ما الذي يسكن استنتاحه نما سبق عرضه من فرص فكرية تاريخية؟ إن المرء ليستغرب 
الوجود أفكار لغرية متقدمة جد مطيقة على اللغة العرتية دون أن تتمكن هذه الاقكار 
ا م مباشر على بنية الفكر اللغوي العربي الناشئ يصقة عامة. وللم 
من الممكن نشر مثل هذه الأقكار اللغوية الجديدة على ثطاق واسع أو ثلقيتها 
ا مع اي من القرن العشرين ويكيفية خجولة نكا لاتظهر 
ولاتتجاوز قاعات إنحاضرات وكراسات البحث الجامقي المتقدم: لقد كان علينا أن ننسظر 
مدلا ظهور مؤلف تمام حسان «مناهج .البحث في اللقة» (1955) لنجد كلاما بالعربية 
عبن قضايا لساتية أشير اليها يصريح العبارة في بداية القرن العشرين. عل كان فهنسا 
واسحيعابتا بظيئاً كل هذا البطء حتى تتمكن من الكتابة بالعربية عن الموضوخ ذانه بعد 
162 


















مروركل هذا الوقت؟ أما النطبيق الحقيقي للمناهج اللسانية المتحدث عنها من تاريخية 
ومقارنة ووصفية فقد لانرى النور إطلاقا. 

7- تأويل الفرص الضائعة 

ساهم جو النهضة العربية الذي ساد العالم العرني عامة ومصر وبلاد الشام خاصة في 
إحنياء كير من كنت الثرات: اللغوية والآدبية والديئية والتاريخية وماصاحب ذلك من 
تغيير في تصور قضّايا الأدب العربي ومتاهح التحليل. غير أن هذه العتحوة الفكرية م 
تعط أي تتيجة نذكر في حال الدرس اللغوي العربي الذي مافتئ يعيد استهلاك وإنتاج 
ماكتبه اللغويوت القدامى في شكل شروح وتعالبق وتهذيب واختصار للإنتاج القدم, 
ولم تتيجاوز بعض نقود النحو العربي محاولات القدامى أنفسهم مثل ابن مضاء القرطبي. 
كما م تنمككن الجامعة المصرية من نشر الفكر اللسالي الجديد سوى يشكل محدود قي 
الزمان والمكان ورغم أن ماقام به الستشرقون من نشاط فيلولوجي يختلف كليا عما 
درج القيام به في الثقافة العربية: لم يكن لأعمالهم أي أثر بعيد في تحليل أنساق اللغة 
العربية وتغيير واقع درامتها أو نظرة الثقافة العربية إلى قضايا اللقة العربية إجمالا 
وطبيعي أن هذا التباطئٌ في التطبيق العملي لم يمنع الثقافة العربية الحديئة من الإطراء 
والإشادة بإيجابيات علم اللغة الجديد من حيث هو علم ومناهج جديدة فحسب: لكن 
النطبيق والتعامل المباشر مع اللسائيات ظل محصورا في أوليات وعموميات ل يكن لها 
أي قيمة نظرية أو منهجية بالنسبة للغة العربية في حد ذاتها. 

لم ينتج عن توافذ المستشرفين على رحاب الجامعات العربية وابخامع العربية بحوث 
عزبية مقارنة أو تاريخية في مستوى بحوث المستشرقين التي تتوفر عليهاء «ليس لدينا 
دراسة قيمة لتطور اللغة العربية والنماى دلائل لِك من اليقايا التي خلفها التطور في 
كبان العربية نفسها أو الجرأة على قرض خطوات العطور فرضا وتكميل قهمها بظواهر 
وشواهد من حياة أخواتها السامية الأخرى» (1) وبالجملة فإن مداهج اليخث اللقوي 
الناريخي وا مقارن التي تخدث عتها المستشرقون مباشرة في أوساط الحامعات العربية ثم 
اتدمر أي عمل لغوي عربي يقار في مسنواه العلمي أيحاث المستشرقين2). قما قي 
!- امين الخو : مشكلات حياتنا اللقوية» غى 96. 
2 رشاد الحمراوي ؛ الغربية وانخدانة: عض 220: المعهد القومي للازبية: توت 11982 
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ياترى عوامل ضياع عذه الفرص التاريخية؟. 

لير ؤلك يكنا أن تذكر عايلي: 

+ التعامل الظرفي مع اللسائيات. لقد كانت بداية الاطلاع على ماوصلت اليه أوريا 
في بحال اللسانيات على يد مهتغين بالعزيية ثقافتهم تقليدية كليا أوجزنيا كما الشان 
+النسية لرقاغة العلهطاوي مثلة. 

* النظرة العربية المتشككة في أعمال ا متشرقين اللعوية والتحفظ إزاء القضايا الي 
تناولوها بالدرس والتمحيص والنشائج العلمية التي توصلوا اليها رغم ماقد يكون لها من 
قيمة علمية وأهمية متهجية, 








#-عدم الاهتمام.بابحاك االلقويين العرب:اللسيحيين: 'قمثلاً أهملك أبحاك لغوية 
جحديدة في ثقافسا العربية الحديثة كأعمال زيدان والكر ملي والمرمرجي وغيرهم, 

* الصراع الفكزي والسياسي حول اللغة العربية الفصحى في علاقتها بالعاميات 
العريية. مما قاد الى نوع من التعصب الفكرى القرمي والانقلاق و النتببت بالقديم 
والتقليد غاقة على العربية من المصادر الأحنبية وآرابها حول اللغة:العربية. للذكر مدلا 
بالسراع الفكري والسياسي الذي عرقته مصر في بداية هذا القرن ين الإتخليز ومن 
تبعهم والوطنيين المصريين جول إحلال اللهجة المصرية مكان اللغة العربية في دواليت 
الحياة السياسية والفككرية والاجتماعية والاقتضادية. والوضع نقسه عاشه ليبان. 











لنعط مزيذا من التوضيجات حول العوامل السالفة الذكر حتى تتضح الصورة ويكون 
تأوينا لضياع القرض التاريخية تأويلاً يدعمه تاريخ الفكر العربي الحديت نقسه 





نفد بيدأت الأقكار اللسائية الجديدة نعزق طريقها إلى التقافة العربية الحديتة من 
خلال كتابات زيدان والكرملي وجير ضومط والمرمرجي واللستشرقين أمدال ولفسون 
ويرجشترايسر وشاده و حويدي وغيرهم. ومن الملاحظ أن مكل هذه الأسماء تثير في 
أذهان المثقفين العرب خاضة َو الثقافة التقليدية متهم نوعاً من الحباية الفكرية 
بسب أصولها العرقية أو الدينية» ومن ثمة كأن الإهمال واللامبالاة اللذين لآقنهما عذه 
الأغمال وغم قيمتها العلهية المتقدمة: وقد يكون التتحفظ على الننائج العلمية التي 
توصلت إليها خير موقف متها في أحسن الأحوال. إك لغوياً عربياً معاصرا ليس له.ما 
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بأخذه على اللغوي المرمرجي الدومينيكي من حيث المنهج سوى «إنه بدأ بي بعض ما 
ذكره قسيساً بردد مقالات بعض المستشرقين المبشرين في شأن القرآن وكلماته وتدل على 
سعم تصوراته الديتية. ولعل هذا هو الذي حال بين الكناب والإفادة منه على مسثوى 
عام 0, 

القد كان من الأججدى والأحرى أنَابْنظَرٌ إلى تصورات الباجثين اللغوية قي علافتها 
بوقائع اللغة الغربية أولاً» وبالنظر إلى الأمسى النظرية والمنهجية التي يقوم عَليها تصور 
عهذا الياحث أوذآك» وليس قطعأ وفي جميع الخالات» بالرجوع إلى أصولهم العرقية. 
ومن الإتصاف والموضوعية أن ثُِرْ أن مواقف كثير من اللغويين غير العرب وغير 
المسلمين كانت مواقف شجاعة وإيجابية إزاء كتير من القضايا الفكرية الثي عرفتها 
العربية في لهاية القرن الماضي وبداية القرن العشرين. هل تحفاج إلى التذكير بأن جوري 
زيدان الذي لم ينتغنت لكتابائه اللخوية لأسباب عرقية ودينية2؟ رفض كل دعوة إلى إحلال 
العامية محل الفصحىء وكانت يخلنه الهلال منيرا لندفا ع عن العربية الفضحى في الوؤقث 
الذي كانت فيه بعض الأصوات التي عُدُت على التخرر والوطنية تدافع عن لماقة عربية 
غعبية مصرية قوامها العامية اغخلية 23؟ ومعروف ناريخياً رقض الكرملي كل دغوة 
لككناية اللغة العربية بالأبجدية اللاثيتية: وكان يرى أن العربية أسمى اللغات وأفضلها 0 
أما بالنسبة خبر ضومط: فإن اللغة العربية أشرف اللعّات القدة والخديئة (5) 











إن هذه الأسهاء وغيرها من م نهعم الثقافة الغربية الحديئة بأعمالها وتسيتها بسرعة» 
عرفت بتبحرها العلمي وثقافتها وباظلاعها الواسع على الأذبيات اللغوية قدريمها 
وحديئها. كما عُرفقت يجرأتها العلمية في الإعلان عن آراءها ومواقفها المتميزة الداعية 
إلى تظوير اللغة العربية وتدميتها و تجديد اليحث اللغوي فيها لمواكبة التطور الحضاري؛ 


1 عبد الصبور اهن : في التطور التغوي: م 105: عل 2 موانسة 
هو المعجسية العربية في ضوء الشائية والآلية السامية الذي طبع بالقدس 

2 أنظر موقف صبحي الصائح منه قي.دراسات فى فقه اللغة يو وت 1060 

ا أنوار الجندي + الغريّة نين حماتها وخصوعهاء ص 227 القاهرغ تت 

ه الصمر المذكور ص 200 

كد اللضببر للذكور من 120- 





ولكن في الوقت ذاته بالمحافظة على خصوصيتها الخطية. وكا ولعهم بلغة عربية 
فصجى في المستوى العالمي العامل الأسائى وراء جهرهم بآراءهم القادقة رغبة في 
البحت عن الخفول المناسية لسد كل التقص الذي تشكو ممه اللقة العربية. 

هل كان العقل العربي غير قادر على التمبيز بين من بخدم لغنه ومن يسعى إلى القضاء 
عليها ؟ أم إن كل الآزاء والآقكار والتصورات الصادرة عن «غير العربي6 مردودة 
لايبغي الالنفات إليها ولو كانت صالية وتتوافر قيها شروط العلمية من موضوعية وجدة 
وايتكار معرفي؟ هل جكن القول إن الاهحمام المنرايد سياسيا بقضايا اللعة العربية 
والمناقشات التي دارت بشأنها آنذاك أدى الى مايعكن تسسيته بعقدة مقاربة العرببة:؟ أم 
إن سلعلة الآراء اللغوية القديمة والتصورات التفليدية قد ترسخت في وعيي العقل العربي 
وبنيته الفكرية بشكل أصبح معه كل تفكير أو مقارية بديلة للقديم أمرا مستحيلا ؟ آم أن 
الغهند الذي ضاعت فيه هذه الفرعى التاريخية ‏ وهو عهد النهضة ‏ اهتمح أماسا بمألة 
الائعتاق والتحرر من رقبة التخلف والانحطاط الموروئين عن العهد العثماني والاستعسار 
الإنجليزي والفرنسي ؟ بعيارة أخرى, هل الظروف التاريخية الني أفرزت هذه الكثتابات 
اللغوية اقنضت جتما هنذا التوع من المواقف ؟ أي بعث الحياة والاجتماعية والسياسية 
الفكرية مع ماينطليه ذلك من استقلال عن الآخر وإحياء للتراث الهوية التاريخية 











إن احتجاب فكر لاني عربي حديث وعدم ظهوره في خضم هذه الحركة الفكرية 
النهضوية يمكن ربطه في اعتقادنا بعاملين اثنبن تضيفهما لما سبقت الإشارة إليه 

7 - هيسة النزعة الآدية في فترة النهضة ومابعدها 

إن الفككر العريبي في هاده || 
العربية إلا ماكان في أزعى الفترات الأديية العربية القدعة. إن ريح التجديد التي هيت 
على الشبرق العربي عامة؛ ومصر خاضة ريح أدبية. «إن خركة النتوير العريية التي بدأنت 
بالعودة للتراث العربي القذيم كان لها الأثر الفعال في ظهور الرواذ أمكال الشيخ بحسن 
و ع ا ال ع ا ا ل ل ا 
وتثراً ونقداً ملامحه القدعة معتمدين يعث اللغة العربية وطرق النقد العتيقة. وعلى هذا 
النقج كان شوقي وحافظ والمنغلوطي ثم العقاد والمازت وطه: حسين. «روقد كرس هذا 
المتاخ الأدبي أن راد الأدب هؤلاء قاموا بأدوار سياسية طليعية: حيث كان الجمع بين 





قد عرف ازدهارا أد, 





ليس له ما يوازيه هي النقاة 
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الآدب والسياسة سمة غالية لدى معظمهم. . 

إن أعلام الأدب من جيل ثورة 1919 ؤبخاصة طه حسين والعقاد وسلامة موسى 
والمازي فضلا عن الريات وتيمور. وأيوحديد و الصاوي وعتمد عوض محمد كانوا 
جنميعاً قد استتققلدوا طاقاتهم الثورية الخلاقة على امتداد الفترة الواقعة بين قيام الثورة 
وتوقيع المعاهدة» "1١‏ .كما تحمًّا ل لهم مهام مياسية سامية في مضر وقاموا بتتشيط 
الحركة الأدبية العريية جعراً وثثراً وتقدا داخل مر وخارجهاء معيبين عن وعي أو دوثه 
كل اهعمام لغوي انطلاقا من مكانتهم وهيمتتهم الأدبية على الخياة الشقافية أولاً 
«القد أضبع عده منهم كالعقاد وطه حسين وأحمد أ. 
وتوقى الحكيم وأبو جديد و الزيات وتيمور أعضاء في مجمع اللغة بالقاهر 
المتربون تربية أووبية إتجليزية أو فرلسية والمتضاعون في الثقافة التقليدية رحال أدب قبل 
كل هبي (2)..هز ل كاك من الممكن أن تننظر منهم.شيتاً آخر عير ما قاموا ب؟ أم إن لغية 
السياسة التي مارسوها علانية اقنضنت السكوت عن الأمور اللقوية الشائكة التي من 
غألها أن تثير العديد من الأوساط الفكرية المحافظة وفي مقدمتها المؤيات اللغوية 
مثل السجامع وعَلماه الأزهر وكل من يعتبر نفسه وصياً على اللغة العررية ؟ 

7- دور الإنجليزية لغة المستعمر 

إذا كانت السياسة قد دعمت دور الأدب قي الفكر العربي الخديث وأعطنه مكاثة 
عالية لدى العام والخاصء فإنها أيضا ساعدت على تطوير نوعيته وتقدم مجالات البحث 
فيه. يتغلق الآمر بلقة المستعمر أي اللغة الآنجليزية التي سمحت للمصريين بالاطلااع 
مباشرة على الادب.العالمي الإتجليزي المعروف بشعره وثثره الرائدين وعلى الحركة 
النقدية والفنية التي ضاحيته. .إن تشوذ اللعة الإتجليزية في الشرق العريي عامة وسصر 
خاصة لايحتاج الى يرهان.«قمئذ منتصف القرك وك بس نه 5 
الإبجليزية ولغتها يقضل الورسنياك الدعانية كعدوا انمتا وأمريكية. لقد 
المؤسسات الأمريكبة تموا متزايدا حتى أصيج لأمريكا جامعة بمصر وأخرى ييروت: 











ه البير حوراي : الفكر العربي في عضر النهضة: عى 388 دار التهار دروت 


3 اصالة والمعاصرة عى 38 القاغرة 14971 
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وصارت الإتجليزية هي اللغة الأوربية الأولى بالمدارس المصرية تمقتضى المعاهدات انخخلقة 
ونفوذ الإنجليز السياسي؛ وصار الطال المضري يعرف الكثير من الأذب الإنجليزي: وأفادوا 
في تقل بعض عيوت الأدب الإتجليزي إلى اللغة العرية بأفلام قرية وأسلوب طيب)111, 

وإذا كان مغروفا ومقيولاً أن لغه الستعمر تلعب دور أسائياًاقي تويه'انفماح 
الستعتر على ثقاقة مستعمره: تخلص إلى أن اللغة الا 
مص من الاظلانع أساساً على روائع الأدب الإتمليزي وما يتبعه من ادبيات الشد والمنامج 
الأدبية. وبهذه الوسيلة ممككن الأدياء العزب من النعرف مباشرة على جل التيارات الأدبية 
والتقادية؛ الأمر الذي بيقسر ظلهور نزعات الرومانسية والواقعية والرمزية في الأدب 
الغربي مدق نهاية القرن التاسع عشرء لحقوى المعرفة بها بازدياد الواقدين من العرب على 
التغافة الانجليزية واهتمامهم بها لأسباب ميابية واقتضاذية واجتماعية, 





مكنت الثقافة العربية في 





ومقابل هذا الاتصاح الأدبي لم ممكن اللغة الإتجليرية الثقافة العربية الخديثة من 
الاطلاع غلى الفكر اللغري الحديث إلا في جالات ئادرة داه إذ لم يككن للخطاب 
النسالي المكتوب بالانجليزية على الأفل قي أتجلتزا قبل الاربعيتيات من القرن العشرين أقي 
دور متميز عالميا. إن الحركة اللسائية الجديدة المتمثلة في المنهجين التاريخي والمفارن 
مركزت أساسا في المانيا طوال الفرن الناسع عشر حول أعمال شليجل وبوب وكر.م 
وشلايشر والتجاة الجددء ليتحول الافتمام يعد ذلك إلى فرتسا مع دراسات وأبعناث 








بريال ودار مسر و سوسور ودوزاو ماروزو ومابي. 

ول يكن لاثقافة اللغوية الاتخليزية قي نهاية القرن الناسع عشبر وبداية القرن العشرين 
إذا نحن استنينا أعمال ماكس مولر وويسي الني كب عبهاء أو على الاصح نقل عنها 
جورجي زيدان في فلسفته اللغونة: أي دور تاريخي يذكر ذاخل الحركة اللسائية الناقضة 
في أوريا. 

أما في أمريكاء قمن المعروف أن اللساليات البثيوية الأمريكية نم تكن سوى قي 
بداياتها الأولى مع عابير[1884 - 0939) عأمف3 لامدسوظ وبلومقبلد (1887- 1909) 
ويؤكد عدم إغتمام اللغوين الغرت بالنقافة اللخوية الاتجليزية هذه القترة. أن أولى 








إدعمر الدسوقي : |تَصَهَر 1 ّ 





الككنابات العريية التي عَرّفَت القارئ العربي بعلم اللغة الحديث ويتعلق الأمر كما هو 
معروف.يكتاب .واقى «علم اللغة» 1941/1940 الذي سيقت الإشارة اليه اعتدمدت 
أسااً متصادر لغؤية فرتسية الاصلء كما بينا ذلك في تحليلنا لمصادر علض واني 
والثرجمات الأولى التي ثنت إلى اللغة العربية في يخال البحث اللغوي الحديث كانت من 
اللغة الفرئسية. فقد ترجم محمد مندور مقالاً ماني سئة 1946 بعتوان «متهج البحت فى 
الأدب واللغة» . و تمل الدواخلي والقصاص سنة 1950 كتاب فندريس الشهير «اللغة»ا 
الضادر سنة 1923. 

وم يبدا الاتصال الحقيقي بالقكر اللغوي المكتوب بالإتجليزية إلا في الأربعيئيات من 
القرن العشرين حين أرسلت أولى البعنات المضرية إلى الجامعات الإتجليزية. 

إن العوامل المشار إليها مايقا ساهمثك مجتمعة في ضياع الفرص الداريخية التي كان 
بإمكانها أن تخلق مناخا مغايرا لقكو لغوى عربي مغاير لايكرس التقليد ويتجاوز القديم 
منهجاً وطرقاً وآتصورات. .وكا من بين النتائج السلية للإطار الفكري: العام الذي 
حاولنا تلمس بعص ملاحه ووضف شئ من سماته. أن الثقافة العربية الحديثة لم تستقد 
من اللسانيات في دراسة اللغة العزيية عكس ماحصل في ثقاقات أخرى: ومن المفارقات 
الني تجدر الإشارة اليها أن ماعجزت اللسانيات عن استثماره في الميدال اللغوي الصرف 
المتعلي باللغة العريية استطاعت القيام به وبكثير من اللجاج في مجال الدراسات الآديبة 
والتقدية العربية المعاصرة: وتلك فرضة تاريضية أخرى ستعود اليها لاحقا. 








الخاقة 
لين عسيرا أن يدرك القارئ الصعوبات المتعابذة المظاهر والأسباب الثى اعترضت 
اللائيات وهي تلج حضن النقاقة العربية الحديتة أخرنا إلى بعضها سا أو صراحة. 
والتي يتعين نجاوزها لإرساء دعائم فكر لاني حديث بكل معاني الكلمة 
للغرية الايحة لم تراوح مكاتهام واذيات لفرق: التاسع عشر .و يداية العشرين ما تراك 
حاضرة في الأذهنية الفكرية العربية و في الكراسات الجابعية. تعيد غلينا كلاما تخاوره 
امم و مازلنا لم تبدأ يعد د الحالات الخخاصة من البحوث اللمالية 
بية المتميزة التي تصادفها هنا وهناك ايحن تتحدت عن المناخ الفكري العام الذي 
اتغر تعيمه الإبائيات في التقاثة المزبية تطعا و وعمياً:.لقد ظلت الآراء والأفكار الجادة 
حبيسة تفيضا الكني ولم تتعداهاء بيثها الو اقع اللغوي العربي اثلقيدا م وتعليما 
واستعمالاً ينزلق نحو الأسوء. 





ريد لساليات وثقافة لساتية'تقيدان الثقافة العريبة بكاملها. لسائيات تفسح المجال 
أولاً للغة العربية الفصجى ودوارجتها وللفقافة العربية ثانياً لتنتقسا ربح التخدائة 
والتجديد: ولتعبرا عن المغاضرة والنقدم: كفى من المشكلات الرائقة التي لن تجدي 
أحدا. العا رسام أن نكون مع غيرنا ليست اللسائيات بديلاً للنخؤ. :وأضالة 
التخو العربي ل ليست رهينة باللسناثيات. اللساتيات بسكنها أن تفنح اقاق. جديلة للقة 
العربية ولنبحوها من خلال وسائل نظرية وتنتهجية أفضل وَتقبيات أدق ذلت مردودية. 

هذا هو الرهان قي عصر لم يعد قيه مكان للتقاغس أو التردة. 

نكون أو لاتكون.نكون بالححداثة واللعاضرة والانفعاح دون الفكر لذواتًا 
ولخنصوصياتنا الحضارية إذا كانت تسمح لنا بالتطور 7 تسجسا. الحداثة والمعاصرة لا 
يث الثفاقة 
بالأفكار الملغومة خول إلى كر ل ديد وتجدنت بك وراش بوفيعية اذه ترس 


الثقافة العربية غداً على كارثة معرفية في غتى العلوم وليس في اللسائيات وجدها. 
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شؤون لغوية: ذار الفكر المعاضرء يبروت ودار القكر دمكى 1989 
اشاهين توفيق محمد 


أصول اللقة الغربية ين الثنائية والدلاثية: مكنة وعيم القاهرة 1980 
علم اللقة العام مكببة وعبة, القاهرة 1980 

شاهين عيد المبور 

- في عملم اللقة العام. مؤسسة الرمبالة يروت نط 1980/3 

- في الطور اللغوي. مواسسة الرسالةء ييروت ط 1985/2 (ط 1975(1) . 
- العربية لغة العلوم والتقنية. دار الأعتصام القاهرة . 1986.ط ( (/1983)- 
الشايب أحمد 








دراسة أدب اللغة العريبة بمصر قي النسف الأول من الفرن العشرين (مواد مناهج- آثار علمية): 
مكنبة النهضة العربية: القاغرة ط 1966/2 (ط. 954/1()- 

الشدياق أحمد فارس 

الجاسوسى على القاموس. مظبعة الجوائت؛ قسطتطينية (1299 غ 8481| م10 

الشلقاني عبد الحميد : 

رواية الئعة:: دار المعارقء الفاهرة 197 

اشوفي ضيف - 

تجديد النجو العربي. وَل المعارف.. القاهرة 1983 

الشبال جمال الديى 

رفاعة راقع الطهطاوي. دار المعارف القاهرق ط 1980/2 
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صائح حنين صلاج الدين 

افراسات في علم العة الوضمي والتاريخي والمقاون. دار العلوم للطياغة والنكير. الرياضي 1984 
سبي الطايد 

دراسات في فقه اللغة. قار الغلم للنلان. يروت ط 19809 لأط 1960/1 ) 

ملاح الدين مضطفى محمد 
التحو الوضقي من خلال الم 
الصعيدي غبد امتعال 

النحو التحديد. دار القكر العريني» القاهرة 1947 

طحات ريون 

الأنسيية العربية أو 2 دار الكتاب اللبائي. يروث 1972 

طهطاوي رفاعة راقع 

تخليص الانرير في تلخيض باريس( 1834) تحقيق وتقديم محمود فهمي ججازي.دار الفكر 
العربي القاهرة 7973 

التحقة المكبية فر يب قواعد اللغة (1868)تحقيق وتقديم يدراوي زهزان: دار الفكر العربيء 
القاهرة 1983 

غاري حمادي محمد 

حركة التضحيح اللغوي قي العصر الحديث ( 1850 -1978 ) منشو 
يعداد 1980 

عباس حسبنٍ 

اللغة والنجو بين القديم والحديث. ذار المعارف الفاغرة اده ت): 
عيادة مسد ابزاهيم 

عضوو الاختجاج في التحو العرعي- ج/1 دار المعارف القاهرة 1980 
عود نظير 

حرجي زيدان2 حياتة أعماله؛ ما قبل قيه: دار الجبل ييروت :1982 
العروي عبد الله 

- العرت والفكر الداريخي. دار الحقيقة. يروت 1972 





آن. مؤمسة علي يراج الصباخ. الكويت 1979 





وزارة الثقافة والإعلام: 











- تفافتنا في ضوء التاريخ. المركز الثقاقي العرتي؛ البيضاء. ط.2/ 1984 

عقيق عد الرحضات 

الجهود اللغزية في القرت الرابع عمشر الهجرني دار الرشيد للدشر. يقداد 1981 
العفاة عباس محموه : 

اشنات مجتمعات قي اللغة والأدب. داز المعارف. القاهر' 

العقيقي نحيت + 

المسعشرقون (في ثلاثة أجزاة) ذل المعارف القاغرة ط »| 4/1990 )ظ1937/1 
أحمد مهدي 


افتمحيون: تكورات مجمع اللغة العرية: الفاهرة 1966 
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غلفات معتطفى ‏ 

- الكتابة اللغوية الغرية الحلينة: درائة تحللية نقدية قي الصنادر والأستى النظرية والمتهجية. 
أظروحة دكنوراة الذولة.كلية الآذات: عين الشء القار البيضاء 1991 

- اللسانيات العرية: 'درائة تقدية؛في المضادر والأنس النظرية والتهدية: متعورات كلية 
الآذاب عين العى. الدار اليضاء 1998 

فاعراعسن: 

ثثائية الألفاظ في المعاجم العرية وَعَلاَضها بالاصول الثلاثية. مكتبة الكليات الأزهزية» القاعرة 
1078 

فاعوري عادل + 

اللسانية التوليدية التحويلية: منشورا 
الفاسي الفهري عبد القادر 
اللساتيات واللغة العرية إقى جَزأين): دار توبقال: الدا 
فاضل عيد الحق 

مغاترات لعوية. دار العلم للملايثء يروت 1968 
فريحة أليس 

- نجو عتربية ميسرة. داز الثقاقةة ييزؤت 1955 
-انظريات في اللغة. دار الكتاب اللبتاني» يروت 1973 














ينان الجديد: يتوت 1980 


ابيا 1985 





العلم للملانين: يترزوت 1961 
اا العلم للسلايين: بيزوت 1965 





الغربية دراسات في اللقة واللهجات ,الأساليب؛ ترخمة وعلق عليه وقدم له وضتع فهارت 
رمضان عبد التواتء مكبة الخاغي. القاهرة 1980 

فبدريس جوزيفٍ 

اللغة (ترتخمة الدوخلي والقصاص). القاهزرة 1950 

فوكر يشال 

حقريات المعرفة ترجمة سالم يقوت. المركز الثقافي العرنيء الدآر البيضاه 1986. 

الفزاز عبد الوهات جعفر 

البرامات اللقوية قي العراق. دار الرشيد للتشرء يغداد 1981 

اقصرة ملاح - 

فلسقة العلم. دار التتوير. نيروت: ط 19832 

كزيستل دافيد 

التعريف بعلم اللغة (ترجمة حلمي خليل): الهيئة المصرية العامة للكئات االإسكتدرية 1979 
أتطوك ماني 

منهج في الأدب واللغة (ترجمة محمد مندور) دار العلم لتحلايق 1982/22 (ط 6/1نوا ). 
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ناهر عيد القادر محمد علي : 

الظرية المعرفة الغلية, دار النهضة العربية» يروت ٠1985‏ 
المارك محمد 

فقه اللغة و خصائعى العربية. ذار الفكر. 
مبروك سعيد عيد الوارث: 

في إضلاح التجو الغر بي اومرح عهدية) دار القلم, الكويت 1985 
فختاز عم أحمد 

- دراسة انضوت اللعري, القافرة, الم الكت 1985/35 

_عَلم الدلاثة. عام الف .. القاغرة_ 1938/2 ذل 1983/1 )/ 





|1972 (ظ. اله6ود) 





مذكور ابراهيم يوني 

يمع اللغة الغربية فى لانن تخاما: ناضيه وحتاضيره. الهعة العانة لشؤوت المطابع الاميرية؛ الفلهرة 
1964 

امذكور عاطف 7 

عللم اللقد ين البراث والمغاضسرة. دار الثقافة للدثر . القاهرة 1989 

المرفي حسن 

الوسيلة الاذنية الى علوم اللغة العريية ج. | حققه رقدمه الدكتور جد العزيز الدسو في , الهبئة المستزية 





العامة تلككاب, الفاهرة 1972 
المعجم الوسيط .داو إحياء 
المسدي عبد السلام 

- فاموس اللسائيات (مع مقدمة فى عدم الضطلح) الدئر العريية للكتتاب» تونس 19984 
- اللسانيات.وأمها المعرقية, الداز الوظية للتر. تون /الجزائر 1986 

-مراخم الالبات. الدار الغرية تتكدات. توتس و#الؤل, 





ات العربي , القاهرة 190 





المسدي عبد السلام والهادي الطرابلسي 

الشرط في الفرآق. الدار العرية للكتاب, تولن 1947 

نطر عبد العويز 

علم اللقة وققه اللغة تحديد ولوضيح دارقطري بن الفجاءة: قر 1985 

الموسى نهاد 0 

نظرية الحم الغريى في ضوة سامخ النظر اللعي محديث. المؤسسة العربية لللشر . يووث 
ينما ب 

مونين حورج 

علم اللغة في ثقرن 20 9(ترحمة انجيب عرادي) وزارة التعيم العالي. دمشق 1982 


الخركة الجوية في لبناتى الصدر الأول من القر 2ج ذار الكتت نيروت ط 199872 (ط 1947/1 4 


ليل 


التخلة وؤفائيل - 
غرائب اللغة العربية. المطبعة الكاثويكية. يروت 1960/2 (ط. 1954/1). 





اتضار حسين ؛ 

اللفجم العربي. نشأته وتطورء. (تخزه الناتي) دار مصر للطاعة: القاهرة. ل 1968/2 

النصولي ايش : 

أنياب النهضة العريية في القرث 9]. تحقيق غبد الله الظباع. دار ابن ؤيدون. ببروت 1985 ) ط .| 
926 

المرحتتا. 

الدارويية.(مقالات تدرت ما بين 1920 و 1927) جمغها وقدم لها المؤمسية الجامعية للنشر 
والتوريع: يروت 1982 

وافي علي عد الؤاحيد ‏ 

-علم اللغة. دار النهضة المسزية. القاهرة ط 1973/7 ( ط |/940!). 


-فقه اللغة. دار النهضة المصرية, القاهرة. 
الوذاغيري عبد العالي : 

قضابا المعجم العرني في كتابات ابن الطيب الشرقي. عكاظ: الرباط: 1989 
ولفنسوث اسرائيل (ابو ذويب) 

تاريخ اللفات السامية. دار القلم يروت 1920 (ظ 1992/1 القا. 





وبلزرولن 

علم اللغة؛ الآسبى الأولى» ترجتمة يزيل يوسق عزير الموسوعة الصغيرة رقم 242. بغداد 1985) 
التاريخ الأضلي للنشر 1947. 

اليازجي ابراههم 

- جعة الرائد وشرعة الوارد قي المترادف والمتواردء ظيطة على آضله الأمير نديم آل تاعير الدينة 
مكتية لبنان: يروت 1970 0 

- لغة الجرائد. جمعه وقندمه ننظير عسود. دار سارو عسوّه, يروت 944ا (ط |/1)1906 

ج. الدوريسات 


- الفكر العربي عد 1979:9/8 معهد الماء العربي. بيروت 1879 
مجلة كلية الآذاب القاغرة: مجلد 7 يريو 1944 ولد 8 عدد ‏ نايز 1946 





-اللسان العربي : الأعداد:1980/26.1984.23 97,39: 1988.30 985/31[ 943/22 
يصدرها مكتب تتسيق التعريب الرباط 
مجلة المورد مجلد 6عد1977/15 ويحلد 3عده 1977/2 تصدرها وزارة الشؤون الثقافية الغامة, 


قدا 

مجلة مجمع اللغة العربية بالقافرة. الأعداد :16 /1963 . 22/ 1967 متشورات مجمع اللغة 
العربية القاغرة. 

- مجلة المجمع العلمى العريي (تجمع اللقة العزية جاليا يدمشق يخلد 1921/1, يلد 2 عد 1921/6 
ومجلد 3عدد 1923/43 عند 1934-15/14 -1935 عندو| /1969 . 


- مسلة الموقف الأدبي عدد 135-136 تموز 1982 تصدرها اتحاد كتاب سوريا/ةمشق. 
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المجلة العرية لتعلوم الإنسانية. جامعة الكويت مجلد #عدة 1983/7 ومجلد 2 عقد 1983/8 
- متجلة الوحدة. عده 3ق 1986/34 عدد 50يضدرعا المحتس القزمي للثقافة العربية. الزباط. 
الآضالة والمعاصرة. التراك وتحديات العضر في الوطن العزيي+ منشو, 
العربية: يروت 1985 

- أضول اللغة: (يحسويع الفرارات التى أصادرها نجع اللقة يه قى الدورة 39 الى 34 أجرحها 
و ار وم 

-آهم المدارس اللسانية. متشورات السمهد القوبي لعلرم الثرية تركس 1986 

- المعجمية العربية المعاضرة. وقائع ندوة بمرور.سائة عام تلى لاد الشنهاق والبسعائي 
.ودوزيه ذاو الغرب الاسلامي: ييروت 1986. 

وفانع ندوة اللسانيات قي خنبة اللقة الغزبية. تتشورات مركر الدرامات والابيجات الاقتصادية 
والاحتماعية: تونس 1983 
-دراسات في اللغة (كتاب المورد): وذا 





مرك الوخخلاة 











العامةء بعدداد 1986 





١ الشؤود‎ 


المصادر الأجتبية : 


96 :ناملا" تملعت ٠‏ - مله عادم تع حدما سوسلا جل وجو افلطية/"!. 8 ملذاوماقمة 
| نوهلا سا لذ برونضيها «موماة 34 لاله 
197 نامةة روصت مامكا المقتا 4 8000 
جا جمدة وممضوفيه: دع د عمعك »العم عمبوع مم جسووه ا جل موي متؤيطة /افضه انع انا “مالعا سنو 
04# ل 
ذا عد عممانال دمعو فوم ده انام ممم وسترواعة لك تدج جل وتم ة ها جنا مضع 0 انال ومسامابو: 
1870 امنا ااال 
11077 امساة باممسسسوة., سمبوا مجاه مدب وعلاجاإسالا 3 با 
1071 «ملسها ساوسلة ملمميد "1 ساساسجا! © لصن 
07/7 / امه ينانا سمل تنا مسو جمله مهيل ل مقع اارمالة 
97 اشام بجناه 0 عماملع ا بممةم اممف متعم ل ممصحيظ ٠*‏ ب«جاقما 10 - 
و مها اعلا مد عهمهاساعة عممه وما 1» ماه إبضلا ما باع يلوماص لملامضال 7١‏ عر لوقلل 
ذناا بال3 11" ,)تسر 
88/. سملفاها برتغتسفام! 2] بوصطمهال تع مسو اتا عمدت اجاماابروو 3 :1 اند 
972/ _ذانة" ,امك ب>يتفيهها رك دمعمعامد عق عورة دلوي عمتمسواتيان 0 #الاطا 
79 مده لسك عفص مها مماسن) .7 الولو - 
| تنظ مف قف مسا +داسي هعم[ سنؤسها عل وملهزوةأمروبرمة ومسمونق جما لجج "16 
173 انتيل . لومم هاوه 1ش سصم 2 © أرما 
7لال يواه[ انالف مهما ال ماميلا مسن سريف ايو و8 سا عفتراو - 
(1//97كلا ل مدوم بلجولالم) عااولإسستغل ممالسْاو ممت | نذا غ11 
973] عمو" عست ١ل‏ مسب ناما عاانفج ا غلم مضع :ا نول 
1986/1923 عتم" جره بججرسومما عن انهاه ١‏ ارا بسع :0 موي16 - 
#معنحها طايه جام ف ار جا عا - #مللا 











مد القاموس في اللغتين العربية والاتجليز, - ثمانية أجزاء في 3064 ص . مكبة لبئان: بيروت 

1370 ومسا كتممظ وميم اناا ذا منمةامم |( بعلا :ل كموزنا * 

-عامف8. «مام لاح عله بفضع عوةتشيها كه عموا معنا عب اوسا جة إعالاع)ا - 

125 عدجم"! مهاج صصق ل جم ممعم صف عمو اتتشواا م جخائ ع تيون جالمطاتتد سا 1 116/6 - 

1ف | نيدقع | بحتقام مساتهه6 تسا[ عملامش تهنا سمج هماخ - 

همه /! 197 مامه بصعاوم5 عسوتسمميماا ما ءموخ زعت جزعع ,60 «االمرقا8 - 

1472 بعرم" ,عثاج عبج ااسلتهسا عا عل غماممنا[] بت لمسماة ‏ 

6ق ل دادو" بللاء الاك اسم عممسيمار سفت عومههها ملعم ممق جخداة بعإاننام - 

1972 مده بلمممااانة غاسموزاءناا عا تمعد وعد عتوفام نجع :ل ,يولم 

1973 عيةط عبن" عمسب كسامو #اسسمعفل ماع عدونيها :16 عنريزةم - 

ممه جواماجرما اع روواعوما مهولا مقط عديهما عل علد فيفع منمنلا ١ع‏ سمع - 
0 

1883 به مالقا جلها سعومت عبس هابها سا عارتجا/ة'ا عها عا مها - 
معد الالسيدالا وعافاهالا ا مع اليه متطسع دمن عأطاعدى 'ل مدق ةاة يجنا بلاطيو | امنا م8 
979 نميا نابم 11/0182 

دامهم +اشامك رفك قومزم نا عل عسو سةسجرهنا ما عل ع ممما محقمق +1 :8 ع«ازام1 - 
006/7 

19681972 فول مالع باد بوسةلعسل تس عدم جا مسقي جسووهس ومسا +011 تلقام - 

الصا بوععار11 ممكوستأدن | بمو اتمستمى لد صما تممه نوز اخاساه هنا زه دام وزاك +2 ذإالخراسامق - 
000 

6 واي 7ه يتمق برمنروةا لاقع عددوااماانيم اا غلا دسه © / عابرادتاييع - 

من كاتف )/ 1863 ببقوواع الا عممييانما سك ععمهانار ماك مدعنا عل عامصفيل ها ذا ببعتاعيء///80 - 
,1980 ,عع" لاملا بعؤاانة سيالا نت عاجوا «مساسافنجا “0 

قم توامرن ب فا مقمم اجا عأمع سوبع معمعتهد ها عل جةبوعم ب صل سسمعارله!" :5 /معراناا - 
7/916 بمطاممة دوذ امابع اال ولول 
0923 وأرزرم للق إل عسو ال سفاعة ممع اوسا جف . «أسام1 
1959| يوممط ببمجمممساع #معامة عموزاستع م ممورص يا “ل ااا 

:1923ل468| بوجتقه بإمناعنلة له بع فليا" ان عون المسهسةا يمت وملاوصى تعيسومما عا ل علهلا - 

1583 عامسظ دعسلا بيصا «#ممصلون +المطنا مومبرص اضف عات بدا جذ/ كلا كروارإااا - 





لق 


7 لاي ل 
الفصل الأول : الجهود اللغوية في عصر النهضة - -- 


1- وضعية البح حننا الغو وني في بدي انهه حححت- 





:4 اسعاات التو ينان لد 
لك - البحث في المعاجم العربية -- 3 
31- الِحث في الفلسفة 
331 البتحت اللغوي الصليمي- 

1ه التقد اللغري أو التصيحيح اللغوي 1 
53.1 اهتمامات أخرىق ع 

631 استحتاجات أولية 
رفاعة الطهطاوي لغوياً 

1 التعريب والمصطلح. 











24.1 تبسيط التحو انحر لمر - 
1- في طبيعة اللغة 
1 الطلهاوي والفككر اللغوي الغربي. 
الفصل الثاني :إرخاضات النهح التازياقي . لازنا قورالدة 
اللغوي الحديث --- 
السحث الأول بدايات المنهج المقارن في أعمال جرجي زيدان اللغوية 
2 القضايا اللغوية في كتاية زيدان ( 191421861 ) 





2- أصل الكلسات في الغريية . - 
12 - العربية كالن حي 
2 السمات المتهجية في أبحاث زيدان اللغوية ---- 
22 مسبوريات اليتجث اللغوّيج --ا 5-5 

2 -مضادر رَيدان اللغوية -- - 
22 زيدان والدرس اللعُوي العريق الحفيث ‏ 





2 أبحا 
62 ما 





لنظرية والمنقبجية لأيخاث الكر ملي - 
2 العربية أم اللغات - سد 
الفصل الثالث تحر رقفة ازتقائية للغة العرينة.. كت 
ية الازتقالية للغة الغربية 
1.3 نشأة اللغة وأذوار تطورها 
3- أصل اللغة الإنائية د 
2,13 أدواز اللغة وحلقات ارتقائها ونموها .- 
3.1.3 العهد الضوتي والعهد الافظي للغة 
3- الأصل التنائي للغة العربية 0-0-7 
3 مبادئ القدا - 
3- مصادر الشائية قديما وحديدا 
2ق الثتائية في ضوء اللسائيات اللخلايئة 
3.3- المسهج التاريخي المقارن واللغة العربية 
1.3.3 -آهمية الكتابة اللغو: 
3 مصادر الكتابة اللغرية 
3 القيمة النظرية والتتهجية للكتابة النغوية العريية مي 


اللسانيات الفازيحية: - المقارنة. 
التعبل ‏ ارايع ٠:‏ : الخطاب اللغري الاستشرا 
فنك حركة الاستشراق اللغج ب 

3 0 
4- قضايا اليحث اللغو: 
4 اللغة العرية ولهجاتها القديمة والحديثة 
4- المعجم 
4.ق3- الرَؤية العاريخية ‏ المقارنة للكتابة اللغوية الأنتعراقية 
هرق الامتشراق اللغوى والفكر 3 2-8 برجدتراسر تموؤيحاً 




























التمييز ة التعاقبية' 
القصل 0 النشاط 0 5 لمجتمعي 
15- نكأة المجامع اللغوية 


5 من أجل عربية حضارية 


5- الشحاور الكبرى للحث. التغوي المجمعي. 








حماهم 28 5 
35 إمكانات 0 اللغوية المجمعية وحدودها 
كه اا ال 0 
3.5 تهميش مبادئ الفكر اللساني الحديث ‏ 
الفصل السادس : وأخيرا ظهرت اللسانيات 
6.- الإطار الفكري لظهور عتم اللغة في الفكر العريي الحديث. 
6- مخاولة عيق الواحد واقي في عللم اللغة ل 
6 ال 








6. 
5 د القيمة النظرية الصادر واي 
3:6- مسار اللساتيات في الثقافة العربية الحديثة 
٠.6‏ نظرة بعض الأدباء العرب للسائيات 
6..- مراحل دخول اللسانيات إلى الثقاقة العرية الحاديئة 
3.6 أعدية الترحمة قي التعريف باللسائيات 
4.6- إشكالبة تمية اللانيات: المفهوم والمصطلح 
146 التباس المسطلح: الخلغية الخضارية. 
6 مليبات قد النسمية 
الفضل السابع 9 ار الحديثة : حفريات النشأة 
والتكون 





1.7-معالم تاريخية 
23 حسيلة القر الضائعة 
7- تاويل الفرض الصَائعة 
137 حميدية النرعه الآدينة في فترة النوعنة ودايعديها كت 
7- دور الاتخليرية 
الخاتمة 
المعنادر - 
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